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  :مقـدمـة
حمـد  ، وسـابِغِ نعمـه  ، أحمـده علـى عظـيم منَنـه    ، الحمد اللهِ رب العالمين

وأُصلِّي وأُسلِّم على أشـرف خَلْقـه محمـد بـنِ     . الشَّاكرين وأسألُه المزيد من فضله
 وعلـى آلـه وصـحابته الكـرام البـررة     ، عبد االله صلواتُ ربـي وسـلامه عليـه   

  .لهم بإحسانٍ إلى يوم الدينوالتَّابعين 
وهـي أكثـر اللغـات الإنسـانية     . اللغة العربية أهم مقومات الثقافة الإسـلامية 

لذلك صـمدت أكثـر مـن سـبعة عشـر      . ارتباطاً بعقيدة الأمة وهويتها وشخصيتها
وشـاهداً علـى إبـداع أبنائهـا وهـم       أميناً لحضارة أمتها وازدهارهـا،  قرناً سجلاً

  .ة التي سادت الأرض حوالي تسعة قرونيقودون ركب الحضار
من أهم هـذه السـمات قـدرتها الفائقـة     . وفي اللغة العربية ذاتها سمات تميزها

فقـد  . على حساسية التواصل، فاللغة العربية لغـة غنيـة ودقيقـة إلـى حـد كبيـر      
استوعبت التراثين العربي والإسلامي، كما استوعبت مـا نقـل إليهـا مـن تـراث      

ــعوب ذ ــم والش ــة  الأم ــة والروماني ــية واليوناني ــة كالفارس ات الحضــارة القديم
كما نقلت إلى البشرية في فترة مـا، أسـس الحضـارة وعوامـل     . إلخ.. والمصرية

ومـا تـزال   . التقدم في العلوم الطبيعية والرياضيات والطـب والفلـك والموسـيقى   
االله صـلى  تنقل إلى العالم اليوم العقيدة الشاملة ممثلة في كتـاب االله وسـنة رسـول    

وهـذه حقـائق يجـب ترسـيخها     . فالقرآن نزل بلسان عربي مبـين . االله عليه وسلم
في عقول الناشئة، كما ينبغي أن تكون أهدافا ثابتـة لعلـوم اللغـة والأدب والفنـون     

  .خاصة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية عامة
 فهم بيانهـا وت فإذا تكلم ذو بيان فإنك تطرب لسماعها،. وهي لغة موسيقية شاعرة

وهي بهذا الجرس والرنين منحت العربي التفوق في الأداء . وترتاح لمعانيها وأصواتها
لذلك يجب التركيز في مناهج تعليمهـا  . كلاماً وكتابة، وغناء وشعراً على وزن وقافية

على تدريب المتعلم على التذوق الأدبي والفني، وعلى الإحساس بالجمـال فـي الأداء   
                     .سن الإلقاءاللغوي، وعلى ح

  ولكن أين موقع النحو من كل هذا؟ وما دوره في تدريس العربية وحفظ نظامها؟  
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 اللغوي فـي الـذهن، وإقامـة اللسـان     إن الغاية من تدريس النحو إرساء النظام
أو قـرأ أو كتـب كـان واضـح      وتجنب اللحن في الكـلام؛ فـإن تحـدث المـتعلم    

  .ة، جميل الأسلوبالعبار ممستقي ،المعنى
يتذمر كثير من الدارسين من النحو العربـي، ويشـكون مـن صـعوبة فهمـه      و

وتحصيله، وهذا الأمـر لا يقتصـر علـى الدارسـين وحـدهم، بـل يتعـدى إلـى         
القائمين على تدريسه، ويرجعون ذلك إلى كثـرة مصـطلحاته وغموضـها، وتعقـد     

ومـن هنـا كثـرت فـي     . بسيطهمسائله، وكثرة تأويلاته وتقديراته، وعدم تطويره وت
وتعـددت  العصر الحـديث المحـاولات التـي تنـادي بتجديـد النحـو وتيسـيره،        

ورافـق ذلـك مجموعـة مـن المصـطلحات التـي        المؤلفات، وتنوعـت المنـاهج  
 الإحيـاء، والإصـلاح  : المصـطلحات هـي  ارتبطت بسبل تبسيطه وتجديده، وهـذه  

 ـ       ن المفـاهيم التـي ارتبطـت   والتبسيط، والتجديد، والتيسير، إضـافة إلـى عـدد م
 والتشــذيب، والتطــوير، والتحريــر، والتحســين والتسهيل،التحــديث: بهــا، مثــل

  . والتقريب، والتهذيب
ــب مســت  ــد مطل ــى التجدي ــر لا شــك أن الحاجــة إل ــةٌ غي وســنّةٌ عقلي مر

ونحن في زمـنٍ تسـارعت أيامـه، وتقاربـت أماكنُـه، وأصـبح التـأثر        مدفوعة،
انا ممكنين، لازمين لا يمكـن الفـرار منهمـا، وإن اسـتطاع فـرد      والتأثير بعد أن ك

ــر   ــع غي ــإن المجتم ــه، ف ــى نفس ــئ عل ــل أن ينكف ــة أداة تواص ــادر، واللغ ق
والمعبرة عن فكرهم الجمعـي، وهنـا تكمـن المشـكلة، وهـي أننـا أمـةٌ        الجميع،

       مـة علـى جميـع الأمـم، ولهـذا فـإنشتّى بعد أن كانت متقد متأخرةٌ في مجالات
كر الأمة الجمعي يعاني من صراعٍ بين مـاضٍ متقـدم وحاضـرٍ متـأخر، فـلأي      ف

بلغـة الماضـي المتقـدم أم بلغـة الحاضـر      : الجهتين تنحاز الأمة؟ وبأي لغة تتكلّم
  المتأخر؟

  والسؤال الذي يطرح نفسه، هل نعاني نحن من اللغة أم اللغة تعاني منّا؟
قلاً للفكر فيما مضى، فهل عجزت اليوم أم إن اللغة العربية استطاعت أن تكون نا 

  عجز الإنسان؟  وهل نحن بحاجة إلى تجديد اللغة أو استبدالها؟
ومن هذا المنطلق دعتني الحاجـة الملحـة والماسـة إلـى الولـوج إلـى هـذا        
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الموضوع ومحاولة كشف مضمونه والوقـوف علـى الإشـكال الـذي يجعـل مـن       
ة مـن الغمـوض الـذي حـال دون     احـد تعلم على السواء فـي خانـة و  مالمعلم وال

الوصول إلى فهم اللغة العربية  وإخراج الغـارقين فـي ظـلام التعقيـد إلـى نـور       
  .مكشوف يؤدي إلى تذليل الصعوبات

إضـافة   –هـذا الموضـوع   د أخفيت سرا إن كشفت علـى اختيـار   ولا أكون ق
هو أننـي مارسـت رسـالة التعلـيم ردحـا مـن الـزمن لـيس          –إلى ما ذكر آنفا 

ممـا دفعهـم إلـى كـره اللغـة      ، ورأيت ما يعانيه الطلبة من سـوء الفهـم  ، لهينبا
 ـ ، خاصةوكره مادة النحو بصفة ، العربية ا فـإن العيـون   ومن لم يصرح بـذلك عيانً

السـأم الـذي يلتـبس     لكما يتضح ذلك مـن خـلا  ، خير معبر عن صادق الوجدان
  .المتعلم عند سماعه بأن النشاط هو نشاط النحو

شك في أن جهابذة اللغة فـي هـذا العصـر المنـادين      -شخصياً -يلا يخالجنو
بالتجديد كان هدفهم تيسير النحو وقواعد اللغة العربيـة بشـكل عـام، وهـذا هـدفٌ      

لوا فـي تيسـير   يحمدون عليه ويعانون، وهم ليسوا بدعاً فـي ذلـك فالقـدماء اشـتغ    
يحسـن  إلاّ أن هناك فرقا بين القـدماء والمحـدثين فـي التجديـد     ،النحو قروناً عديدة

يا فالتجديد عند القدماء كـان يعتنـي بمعالجـة القضـا     .الوقوف عليه والاستفادة منه
دون التفـات للتغيـرات اللغويـة الطارئـة؛ لأن     مع توحيد الأصل وإتمـام البنـاء   

 ـ سلامي عموماً قد استقرت أصولهالفكر العربي والإ ا التجديـد عنـد المحـدثين    ؛ أم
الفصـل بـين حاضـر اللغـة وماضـيها       -عن قصد أو عن غير قصد  -فقد تبنى 

وأهمـل فـي كثيـر مـن      عليه العنايـة بالشـكل دون المعنـى    في الغالب، وغلبت
الحالات الخوض في تفصيلات النحـو؛ رغبـةً فـي التيسـير، مـن ذلـك إلغـاء        

هـا منصـوبة، دون عنايـة بالمعـاني     التفصيلات في أبواب المنصوبات، فـالمهم أنّ 
المختلفة لهذه المنصوبات، وكذا في المرفوعات والمجـرورات، وهـذا جـر غالبـاً     
إلى الخوض في تعميمات لا تكشف عن المعاني، كمـا جـر إلـى تقليـل الوظـائف      
النحوية الذي بدوره يؤدي إلى تقليل الأداء اللغـوي والتضـييق علـى العقـول فـي      

  . ارهاالتعبير عن أفك
وبعد التفكير المضني ومشاورة أصحاب الرأي ممـن نحسـب أن رأيهـم غايـة     
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استقر رأيـي علـى اختيـار الموضـوع الـذي       -الأستاذ المشرف -في السداد مثل 
  :الذي وسمته ب، علاقة بالواقع ألا وهو واقع المتعلم له

 ﴿ء واا  ا ا ا  ﴾  
  ليلية نقدية لبعض الآراء النحويةدراسة وصفية تح

 ـ   الدراسـة تتخـذ منهج ومن الواضح من خلال العنوان أن يعتمـد علـى   ، اا وصـفي
لمحـدثين والتعليـق   الكشف عن الجهود التي بذلت في هذا الميدان عنـد القـدماء وا  

  .على هذه الجهود
ض فـي  وقبل الخو ،ود قسمت بحثي هذا إلى ثلاثة فصولوللوقوف على هذه الجه    

وظروف نشأته من خلال  تطرقت فيه لمسحة عامة عن النحو بمدخل فحواها استفتحت
الروايات المتواترة، ثم تاريخ تطور النحو والعائق الذي يجده المتعلم والمعلـم علـى   

  .السواء من النحو ثم علاقة النحو بالقرآن الكريم
 ـالحديث عن جهود القدماب تعلق أولى هذه الفصول أما    ي بـذلت فـي تـذليل    ء الت

ابن حزم " ،ثم آراء " ابن مضاء القرطبي " الصعوبات من خلال محاولات التيسير قبل 
 دعوة ابن مضاء إلى التيسـير ووصلت إلى ، وتأثر النحو بالمذهب الظاهري" الأندلسي

والتي أحدثت ثورة نحوية لازالت الدراسات الحـديثة تتناولها بشتى التحلـيلات، ولـم   
ا الفصل أن أعرج آثار هذه الدعوة وما خلفته من آراء والسر الذي جعـل  يفتني في هذ

  .هذه الدعوة لم تنجح في زمانه
جديـد  تناولت فيـه جهـود المحـدثين مـن خـلال حركـة الت      :  والفصل الثاني    

وقع اختيـاري علـى مجموعـة مـن الآراء النحويـة      والتيسير باختلاف مسمياتها ف
حيـاء  إ" للنحـو مـن خـلال كتابـه      وإحياءه -طفىإبراهيم مص -كانت بدايتها مع 

ثـم   ،الذي تناول فيه بعض القضايا النحويـة المتعلقـة بالجانـب الإحيـائي    " النحو 
 ثـم ، "تضـافر القـرائن  :"من خلال نظريـة   "الدكتور تمام حسان" انتقلت إلى آراء 

فـي  " الذي له آراء أيضا في هذا المجـال مـن خـلال كتابـه     " مهدي المخزومي  "
الـذي قـدم مشـروعا كـاملا      "الدكتور شوقي ضـيف " وصولا إلى، "لنحو العربيا

  .في التيسير
في هـذا المجـال رغـم تواجـد      لى هؤلاء لما لهم من أهمية بالغةواقتصاري ع    
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  .الكثير من المحاولات
حيـث   قـع، افهو محاولة تطبيقية لجعل هـذه الجهـود تلامـس الو    الفصل الثالثأما 

ثم طرقـت بعـض الأبـواب تطبيقيـا والتـي      " الإعراب بالمعنى علاقة "تناولت فيه 
  .والمنصوبات، والمجرورات، بعض المرفوعات: تمثلت في

خلصت فيها إلى بعض النتائج التـي لمسـتها مـن خـلال      بخاتمة وختمت بحثي   
  .هذا البحث وبخاصة سبب عدم نجاح هذه المحاولات

لاقيتهـا فـي أثنـاء بحثـي والتـي       ومما يجدر الإشارة إليه هي الصعوبات التي    
تمثلت في ندرة المراجع التي عانيت في جمعها أشـد المعانـات مـن خـلال تنقلـي      
من مكان إلى مكان وطي المسافات وبخاصـة المراجـع الحديثـة الدراسـة ككتـاب      

أمـا الصـعوبة الثانيـة التـي فعـلا كانـت       ، للدكتور شوقي ضيف" تجديد النحو " 
عوبة تحديـد الموضـوع لشسـاعته وكثـرة الكتابـات      أشق علي من الأولى هي ص

في مجال التيسير على اختلاف تسمياته من شتى الأقطـار والملـل والنحـل، حيـث     
أن موضوع التيسير شغل بال الكثير مـن علمـاء اللغـة ولازالـت لحـد السـاعة       

  .المحاولات متواصلة 
ي في ذلـك الله  حسبي أنني حاولت جهدي أن أجعل إخلاص، وفي ختام هذه المقدمة   

جاوزت الصواب فهو مـن نفسـي الأمـارة    إن أنا  و وحده فإن أنا أصبت فمنه وحده
الـدكتور عرابـي   " لا يفوتني أن أقدم جليل تشكراتي للأستاذ،و ومن الشيطان، بالسوء
المشرف الذي لم يكن أستاذا فحسب بل والدا يرعانا وشؤوننا فقد وجدت منـه  " أحمد 

ومن لا يشكر أهـل   –بي فله مني عظيم الامتنان والعرفان سماحة الشيوخ وصبر المر
" الدكتور أحمد بوزيـان  " وأشكر كل من قدم يد العون وبخاصة  -االله الفضل لا يشكر

  .واالله الهادي والموفق إلى سواء السبيل، ومن ساعدنا على إنجاز هذا العمل المتواضع
معـين، والحمـد   وصلى االله وسلّم على سيدنا محمد وعلـى آلـه وصـحبه أج   

                                      .الله رب العالمين
                                             ا ا:  

 دة    

  رت: 05/12/2009 
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  :دخلــــم
حو هو قاموس اللغة العربية، وحافظها من اللحـن والتحريـف بمـا أنهـا      نإن ال

لغة كتاب االله، توجب بذل الجهد من أجـل صـونها، والـذود عنهـا، وهـذا مـا دأب       
عليه علماؤنا الأجلاء منذ قديم العصور، فقـد وضـعوا الأسـس واسـتنبطوا القواعـد      

 .م الذي هو لسان حالهممنقبين في تراث العرب، مستنرين بتعربه

العلم المسـتخرج بالمقـاييس المسـتنبطة مـن     ": والنحو في اصطلاح النحاة هو
 )1(."استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها

هو انتحـاء سـمت كـلام العـرب فـي      ": بقوله )هـ392ت (ابن جني ويعرفه 
 ، والتحقيـر، والتكسـير والإضـافة   مـع تصرفه من إعـراب وغيـره، كالتشـبيه والج   

والنسب، والتركيب، وغير ذلك ليلحق من ليس من أهـل اللغـة العربيـة بأهلهـا فـي      
  )2(."الفصاحة فينطق بها، وإن لم يكن منهم، وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها

لقد ازداد اختلاط العرب بغيرهم من العناصر غيـر العربيـة، فـدخل الأعـاجم     
أدى إلى تفشي ظاهرة اللحن، وبـذلك خشـي الغيـورون علـى اللغـة      في الإسلام مما 

تصاب ويضعف شأنها، وبالتالي يقضى على مقوماتها، ولهـذا فكـروا فـي وضـع      نأ
  .وهذا ما أدى إلى نشأة النحو )3(.قواعد تصون اللسان، وتعصمه من الخطأ

 حيـث  ن حـول البـدايات الحقيقيـة للنحـو،    هناك اخـتلاف وجـدل كبيـرا   و
 ـتضطرب ا" عل ذلـك مـن عملـه    ـلروايات في وضع أبي الأسود للنحو، فمنها من يج

، إذ  –رضـي االله عنـه    – وحده، ومنها ما يصعد به إلـى علـي بـن أبـي طالـب     
 مطرقـا مفكـرا   هنفسه أنه دخل عليـه وهـو بـالعراق فـرآ     أبي الأسـود يروون عن 

أصـول  سمعت ببلدكم لحنـا فـأردت أن أضـع كتابـا فـي      : فسأله فيم يفكر؟ فقال له
                                                             

 07: ،ص 1ج ،)ت.د( ،) ط.د( ، الشرق زهراء مكتبة ، النحو قواعد تيسير : بندق محمود محمد - 1
 1 ط. لبنـان  – بيـروت  العلميـة،  الكتب دار هنداوي، الحميد عبد.  د: تح الخصائص، :جني بن عثمان الفتح أبو - 2
 .88: ص ، 1ج ،)م2001(
     لبنـان -بيـروت  والنشـر،  للطباعة العربية النهضة دار والصرف، النحو علم إلى خلالمد :عتيق العزيز عبد:ينظر - 3
 .136: ص ،) م1974( 2 ط
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الكـلام  : بسـم االله الـرحمن الـرحيم   ": العربية، وأتاه بعد أيام فألقى إليه صحيفة فيهـا 
كله اسم، وفعل، وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسـمى والفعـل مـا أنبـأ عـن حركـة       

اعلـم أن  : المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسـم و لا فعـل، ثـم قـال لـه     
 ـ: الأشياء ثلاثة يس بظـاهر ولا مضـمر، وإنمـا يتفاضـل     ظاهر، ومضمر، وشيء ل

 .)1("العلماء في معرفة ما ليس بمضمر ولا ظاهر

، وقـال  أبـو الأسـود الـدؤلي    :فمنهم من قال أنه مـن رسـم النحـو هـو       
، ولكـن أكثـر النـاس    عبد الرحمان بن هرمـز : نصر بن عاصم، وقال آخرون.قائلون
أبـو الأسـود   عمل فكـره فيـه،   أول من أصل للنحو، وأ :"إذ يقول الزبيدي.  )2(الدؤلي

، فوضـعوا  ونصر بن عاصـم، وعبـد الرحمـان بـن هرمـز     ، ظالم بن عمرو الدؤلي
 روا عوامـل الرفـع، والنصـب، والخفـض    للنحو أبوابا، وأصلوا لـه أصـولا، فـذك   

 . )3(" والجزم، ووضعوا باب الفاعل، والمفعول، والتعجب، والمضاف

أبـو الأسـود عـن     أخـذ : قـال أنه  عن أبي عبيدة معمر بن المثنىوروي    
العربية، فكـان لا يخـرج شـيئا ممـا أخـذه       –رضي االله عنه  – علي بن أبي طالب
اعمل شيئا تكـون فيـه إمامـا ينتفـع     : زيادإلى أحد، حتى بعث إليه  علي بن أبي طالب
قُـلْ إِن كَـان آبـاؤُكُم    ﴿الأسود قارئا يقـرأ    حتى سمع أبامن ذلك  الناس به، فاستعفَّ

بنَاؤُكُم وإِخْوانُكُم وأَزواجكُـم وعشـيرتُكُم وأَمـوالٌ اقْتَرفْتُموهـا وتجـارةٌ تَخْشَـون       وأَ
         هـبِيلـي سف ـادجِهو ـولِهسرو اللَّـه ـنم كُمإِلَـي ـبا أَحنَهوضتَر ناكسما وهادكَس

 اللَّه يأْتتَّى يوا حصبين    فَتَرـقالْفَاس مي الْقَـوـدهلا ي اللَّـهو رِهكنـت  ":فقـال  ؛)4(﴾بِأَم

                                                             
 .13،14:ص ، د ط ،)م1911(القاهرةالمدارس النحوية،دار المعارف بمصر، كورنيش النيل  :شوقي ضيف - 1
 سـكان  مـن  وكـان  كنانة، بن بكر بن ئل،الد بن عدي بن نفاثة بن حلس بن مرو بن سليمان بن عمرو بن ظالم هو - 2

 بقلـب  دؤلي: فيقال الهمزة تخفيف ويجوز للكسرة، استثقالا فبفتح نمري:  نمر إلى نسب كما دؤلي، إليه والنسبة البصرة،
 إبـراهيم . د: تح لغوية، ونصوص دراسات البنا، إبراهيم محمد. ينظر(  ياءا، الهمزة بقلب الديلي: يقال وقد واوا، الهمزة

 .*  37:ص ،) م2006( 1 ط لبنان، -بيروت حزم، دار المكية، المكتبة بنا،ال
 .15: ص النحوية، المدارس:  ضيف شوقي - 3
 .24: التوبة - 4
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أنـا أفعـل مـا أمـر بـه      : فرجع إلى زياد فقـال  ! أظن أن أمر الناس صار إلى هذا
إذا رأيتنـي قـد   ): للكاتـب ( أبـو الأسـود  الأمير، فليبغي كاتبا لقنا يفعل ما أقول فقال 

نقطـة   فـأنقط أعلاه، فـإذا ضـممت فمـي    نقطة فوقه على  فأنقطفتحت فمي بالحرف، 
بين يدي الحرف، وإذا كسرت فاجعل النقطة تحت الحـرف، فـإن أتبعـت شـيئا مـن      

 .)1("أبي الأسودذلك غنة، فاجعل مكان النقطة نقطتين، فهذا نقط 

قتـادة بـن دعامـة     قـال  "كان من أفصح الناس، الأسود الدؤلي أبان لقد قيل أ
 .2"ر اللحمما كغَرمد للحن غَجلأإني : أبو الأسودقال : السدوسي

 يـا أبـت، مـا أشَّـد الحـر     ": ومن الروايات التي توالت عنه، أن ابنته قالت له
إنمـا أردت أن  : إذا كانت الصفعاء من فوقك، والرمضاء مـن تحتـك، قالـت   : فقال لها

  )3(."! ما أشد الحر: فقولي إذا: الحر شديد، قال
 :اصل مع الدؤلي فيما يليويمكن أن نجمل التطور الح

 .نقط القرآن، وأعربه :أنه -

 .وضع العربية -

بـاب الفاعـل، والمفعـول، والمضـاف     : في النحو، ومن أهمها اوضع أبواب -
 .والرفع والنصب، الجر، والجزم

 .وضع باب التعجب -

 والجر وضع حروف الرفع، والنصب، -

والنعـت، والتعجـب    وضع أقسام الكلمة، وأنواع الاسم، وأبـواب العطـف،   -
  .والاستفهام، وحروف النصب

  
 

                                                             

 -محمد إبراهيم البنّا، المكتبة المكيـة، دار بـن حـزم، لبنـان    : دراسات ونصوص لغوية، تح :لبنّا محمد إبراهيم أ - 1        
 .39: ص ،)م2006(، 1بيروت،ط

  .41:ص نفسه، المرجع - 2
 .ن صنفسه، المرجع -3
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 .)1("، والمعروف بالتعليقةالدؤليالمختصر في النحو المنسوب إلى  -

على درجة من الرقـى الفكـري الـذي أتـاح لـه وضـع        أبو الأسودلقد كان 
لكـن بـالطبع لـم    . اللبنات الأولى في بناء النحو العربي، وتنقيط المصـحف الشـريف  

 :ه، بل هناك تلاميذه الذين، حملوا الراية من بعده، وأولهمتكن النهاية عند

الـذي أسـهم فـي     ليعتبـر مـن الرعيـل الأو    ):هـ89ت(نصر بن عاصم  -
الحركة النحوية، وقد وصفه السيوطي في البيعـة بأنـه مـن قـدماء التـابعين، ولهـذا       

 ـ    محبـوب  وقـد روى  . )2(ةفإن بعض الرواة نسبوا إليه أنـه أول مـن وضـع العربي
قُـلْ  ﴿: هـا؟ قـال  ، كيـف نقرؤ نصر بن عاصـم سألت : قال خالد الحذّاء، عن بصريال

  ـدأَح اللَّه وه *  دـمالص ن   عـروة فأخبرتـه أن  : لـم ينـون، قـال   . )3(﴾اللَّـهينـو
، فمـا زال  نصـر بـن عاصـم   بقول  عبد االله بن إسحاقفأخبرت : بئسما قال، قال:فقال

 .يقرأ بها حتى مات

نصـر بـن   ، والزهـري اجتمعـت أنـا و  : ، قالبن دينارعمرو ومما روي عن 
  )4(.إنه لا يفلّق بالعربية تفليقا: الزهري ، فقالنصر، فتكلم عاصم

لقـد كـان مـن القـراء والتـابعين، حيـث جعلـه        : عبد الرحمان بن هرمز -
، فـي  الزبيـدي من الرواة الموثقين، وعن معرفته بـالنحو يقـول عنـه     الإمام البخاري

ومـن آثـاره فـي الدراسـات     .من أعلم الناس بالنحو وأنساب قـريش   إنه كان: طبقاته
كانت مثار جـدل، وميـدان دراسـة بـين النحـويين       ةني النحوية أنه ترك قراءات قرآ

  )5(.واللغويين في العصور التي جاءت بعد عصره

                                                             
     ) م1993. (1ط بيـروت،  اللبنـاني،  الفكـر  دار والكوفـة،  البصـرة : مدرستي في النحو تطور : علامة طلال. د - 1

 .126: ص
 مؤسسـة  ،العربـي  النحو تاريخ من المفقودة الحلقة مكرم، سالم العال عبد:  عن نقلا ،131:،ص 2السعادة،ج مفتاح - 2

 .74،75:ص).م1993( ،2ط الرسالة،
 .01،02 الإخلاص - 3
 .45 ،44: ص لغوية، ونصوص دراسات:  البنا إبراهيم محمد:  ينظر - 4

 .57-45: ص ).م1993(،2لنحوالعربي،مؤسسة الرسالة، طالحلقة المفقودة في تاريخ ا:عبد العال سالم مكرم : ينظر - 5       
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وكنيته أبـو سـليمان العـدواني، بالإضـافة إلـى اهتمامـه        :يحي بن يعمر -
حرص على الانتفاع بوسائل النحو، وقـد كـان يسـجل كـل مـا      بالدراسات القرآنية، 

 ـ   بخطه، ليكون هذا  الدؤلييسمعه من أساتذة  ن التسجيل صيانة لمسـائل هـذا العلـم م
  .الضياع

وهو الذي، وقف موقف الناقد للحجاج حينما ذكّره بخطئـه، وبـين لـه مواقـع     
نَـاؤُكُم وإِخْـوانُكُم وأَزواجكُـم    قُـلْ إِن كَـان آبـاؤُكُم وأَب   ﴿لحنه، حينما قرأ قوله تعالى

      ـبا أَحنَهـوضتَر نـاكسما وهـادكَس نةٌ تَخْشَـوارجتا ووهفْتُمالٌ اقْتَروأَمو تُكُميرشعو
 ـ    أَمرِه واللَّـه لا  إِلَيكُم من اللَّه ورسولِه وجِهاد في سبِيله فَتَربصوا حتَّـى يـأْتي اللَّـه بِ

 ينقالْفَاس مي الْقَوده(فقرأها . )1(﴾ي2(.بالرفع، فتبين له أن تقرأ بالنصب) أحب(  
اختلـف  : روي عن أبي عبيدة معمـر بـن المثنـى أنـه قـال     : عنبسة الفيل -

عنبسـة  الناس إلى أبي الأسود الدؤلي يتعلمون منه العربيـة، فكـان أبـرع أصـحابه     
، فكـان أبـرع أصـحابه ميمـون     عنبسـة  ، واختلف النـاس إلـى  لمهديبن معدان ا

ويؤكد راوية أبي عبيدة مـا روي عـن الخليـل أنـه ذكـر أن أبــــرع       . الأقرن
 )3(.أبي الأسود عنبسة الفيلأصحاب 

 انـة التـي وصـل إليهـا ميمـون الأقـرن      على الرغم من المك: ميمون الأقرن
في عصـره، وأنـه واحـد مـن خمسـة       ورواية يونس عنه، إذ جعله أحد أركان العلم

  .علماء يرجع إليهم في حل المشكلات
هو الإمام المقدم في العربيـة بعـد أبـي الأسـود      ": وقد وصفه ياقوت فقال عنه

فـي أصـح    عنبسـة بـن معـدان الفيـل    الدؤلي أخذ عن أبي الأسود، وأخـذ عـن   
  )4("الروايتين

                                                             
 .24: التوبة - 1
 .86:ص العربي، النحو تاريخ من المفقودة الحلقة : مكرم سالم العال عبد: ينظر - 2
 .97:ص نفسه، المرجع: ينظر - 3
 .100،101:ص ،نفسه  المرجع: ينظر - 4
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  :الصعوبة التي يعانيها المتعلم من النحو 
القدماء فيما يرتبط بمسـألة صـعوبة النحـو، فميـزوا منهجيـا بـين        هبوقد انت

مستوى النحو العلمي والنحو التعليمي وكان تيسـيرهم للنحـو بتـأليف عـدد     : مستويين
التعليمية أو قل مختصـرات تعليميـة تناسـب الناشـئة والمتعلمـين وتلبـي        من الكتب

فتصـورهم  . لتعلـيلات حاجاتهم التعليمية، وتخلـو مـن التفصـيلات والشـروحات وا    
قائم على الانتقـاء مـن جملـة النحـو العلمـي، وتجنـب الإطالـة        "لمصطلح التيسير

والتعمق في ذكر القواعد، والاستعانة على توضـيح الموضـوعات بالأمثلـة والتقليـل     
 )1("من الشواهد، والوقوف عند العلة التعليميـة، والتمييـز بـين المسـتويات التعليميـة     

  .ل نشأة النحو العربي كانت تعليمية مع أن الغاية في أص
اكتساب قـدرات وعـادات لغويـة شـائعة     ":وهو كما تمثله ابن جني وتصوره 

بين أفراد المجتمع اللغوي العربي المتجـانس، ولا يمكـن أن يتحقـق هـذا الاكتسـاب      
فإشكالية النحو لا تكمن في ذاته فهو كغيره من العلـوم، وإنمـا فـي آليـة      )2("إلا بالتعلم

  .هعرض
 اللغـة ما زال يعطى بمعـزل عـن فـروع    إن من أهم مشكلات تعليم النحو أنه 

، فالنحو في درس النحو فقط، ولا نكاد نلمـس لـه أثـرا وظيفيـا فـي دروس      ىالأخر
 ـ   لاء، ممـا يسـبب مشـكلة عنـد المـتعلم     القراءة أو المحفوظات أو التعبيـر أو الإم

بـالتركيز علـى النحـو التركيبـي     فالتكاملية اللغوية خير طريق لممارسة النحو وذلك 
ويمكن أن يمـارس بالتـدريب علـى القـراءة والتعبيـر وتـذوق       . لا النحو الإفرادي

                                                             
 الجافـة  الأمثلـة  علـى  وإبقـاؤهم  التركيبـي،  النحـو  حساب على الإفرادي بالنحو اهتمامهم: القدماء على ويؤخذ - 1

 منشـور  بحث ضرورة؟ أم موضة: النحو تيسير صاري، محمد: ينظر ، العصر لمتطلبات يبتستج لا التي والمصطنعة
 .191ص ،م2001 العربية، للغة الأعلى المجلس منشورات الجزائر، النحو، تيسير ندوة أعمال كتاب في

 نـدوة  أعمال ابكت في منشور بحث التعليمي، والخطاب الفلسفي الخطاب بين العربي النحوي النظام  : حساني أحمد - 2
 .400ص م2001 العربية، للغة الأعلى المجلس منشورات الجزائر، النحو، تيسير
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وإعطاء أهمية لتنمية المهـارات الأساسـية، فكـل مرحلـة تعليميـة لهـا       . النصوص
مستوى من مستويات النظـام اللغـوي لـه خصوصـيته، فـلا بـد        ل، وكخصوصيتها

  .وصيتها، ثم نصمم المنهج وفقهابداية أن نعرف المرحلة وخص
  :القرآن والنحو

 –المشـهور منهـا والنـادر     –مما لا شك فيه أن الصلة بين القراءات القرآنيـة  
إن " :العـال سـالم مكـرم مـا يؤكّـد ذلـك       متينة، ولعلّ في قول الدكتور عبد النحوو

 ـ    النّحاة الأُوائ  ـ:  راءـل الّذين نشأ النّحـو علـى أيـديهم كـانوا ق أبي عمـرو بـن   ك
وعيسى بن عمر الثقفي، ويونس، والخليـل، ولعـلَّ اهتمـامهم بهـذه القـراءات      العلاء،

وجههم إلى الدراسة النّحوية، ليلائموا بـين القـراءات والعربيـة، بـين مـا سـمعوا       
  . )1("ورووا من القراءات، وبين ما سمعوا ورووا من كلام العرب 

خير حافظ للّغـات واللّهجـات، والفضـل فـي      –في قراءاته  –والقرآن الكريم "
ذلك يرجع إلى عناية القراء وتدقيقهم في الضبط وتخـريجهم فـي التلقّـي حتّـى إنّهـم      

  )2(".ليراعون اليسير من الخلاف ويلقّنونه ويدونونه
 ـهكذا كان احتـواء القـرآن للتغيـرات الإعرابيـة التـي تطـرأ ب       تغير ـــ

 ـ   ) لـيس (عمـل  ) ما(إعمال :  القبائل، ومثل ذلك د ـعنـد الحجـازيين، وإهمالهـا عن
 )ضـمير الفصـل  (أمـا مسـألة   . )3(﴾تهمما هـن أمهـا  ﴿: التّميميين، في قوله تعالـى

قـرأ بهـا   .  )4(فبنو تميم لا يهملونه، بل يعدونه مبتدأ، ويرفعون ما بعده علـى الخبـر  
  .)5(﴾ عندك من حقَّالْ هو هـذَا كَان إِن ﴿:الأعمش وزيد بن علي الآية

ومن المسائل التي احتواها القـرآن تبعـاً للتغيـرات الإعرابيـة التـي طـرأت       
 ـ  لحـارث بـن كعـب وزيـد     ن اعليها بتغير القبائل إلزام المثنّى الألف، وهي لهجـة ب

                                                             
 .77ص   النحوية، الدراسات في وأثره الكريم القرآن : مكرم سالم العال عبد - 1
 .12ص ،  م1963 شمس، عين جامعة الآداب كلية مجلة النجار، الحليم عبد للدكتور مقال من - 2
 . 58 المجادلة - 3
 .8/27 د ت ،. بالرياض الحديثة النشر مكتبة ، المحيط، البحر: الأندلسي حيانأبو علي بن يوسف بن محمد - 4
 .32 الأنفال - 5
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 انة، وابن جنـي إلـى بعـض بنـي ربيعـة     وبعض بني عذرة، ونسبها الزجاج إلى كن
 ـ  فهؤلاء كلّهم يلزمون ال  ـدرة عليهـا، وب ـمثنّى الألف ويعربونـه بحركـات مق ه ـــ

  . )2( ﴾ إن هذانِ لَساحرانِ ﴿: ةــالآي )1(قرأ ابن كثير
  )4( .﴾فَكَان أَبواه مؤمنَان﴿:)3(وقرأ أبو سعيد الخدري

وهكذا فالقرآن الكريم الذي عرِف عنه بأنّه معرب، وهـل أدلّ علـى ذلـك مـن     
فطلبـه   " وا القـرآن والتمسـوا غرائبـه   أعرب : "طباً المسلمينقول الرسول الكريم مخا

هذا دليل قاطع بأن القرآن معرب، وإعراب القرآن ضـرورة يقتضـيها المعنـى مثـل     
ِـن عبـاده العلمـاء     ﴿: ذلك قوله تعالى َـا يخشَـى االله مـ أَن االله ﴿: ، وقولـه )5(﴾إنَّمـ

وإذَا ابتَلـى إبــراهيم  ﴿:وقولـه عـز وجـل   ، )6(﴾بـريء مـن المشـرِكين ورسـولَه    
  .هذه الآيات وغيرها لا تفهم الفهم الذي من أجله أنزلت إلاَّ بالإعراب. )7(﴾ربه

 يـر مـن شـواهدهم علـى القـرآن الكـريم      ومن هنا كان اعتماد النّحاة في كث
فسيبويه ضمن كتابه سبعةً وخمسين ومائة شاهد مـن شـواهد القـرآن الكـريم، وهـي      

 من مجموع شـواهده التـي بلغـت سـتَّةً وتسـعين وثـلاث      % 60إلى أكثر من  تصل
ئة شاهد، وهذه النّسبة المرتفعة من شواهد القرآن التي اعتمـد عليهـا سـيبويه تـدلّ     ام

  .على مدى اهتمامه بالقرآن الكريم لتكون آياته حجة لعلماء اللغة والنّحو

                                                             
علي محمد :  النشر في القراءات العشر، تح: محمد بن محمد شمس الدين العمري ابن الجزري : ينظر - 1

 .2/321). د ت(التجارية الكبرى، الضباع، مطبعة مصطفى محمد، مصر، نشر المكتبة 
 .63 طه - 2
 .6/255 المحيط البحر ، الأندلسي حيان وبأ - 3
 .80 الكهف - 4
 .35 فاطر - 5
 .3 التوبة - 6
        124 البقرة - 7
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ولم يكن الفراء أقلّ اهتماماً بالقرآن والقـراءات مـن سـيبويه، فهـو قـد ألّـف       
، وهو يعني فيه بما كان يشـكل فـي القـرآن، ويحتـاج إلـى      )1()معاني القرآن(كتاب 

وهو ـ أيضاً ـ من ربـط المعنـى بـالإعراب، ففـي قولـه        .  بعض العناء في فهمه
قرأهـا القـراء   : " يقـول الفــراء  .  )2( ﴾وزلزِلُوا حتَّى يقـولَ الرسـول  ﴿:  تعالـى

ولهـا  .  نـافع ـ، فإنّهمـا رفعاهـا    :  بالنّصب إلاَّ مجاهداً وبعض أهل المدينة ـ هـو  
أمـا النَّصـب، فـلأن الفعـل الـذي قبلهـا ممـا        .  نَصب ورفْع:  وجهان في العربية

 ـ   يتطاول كالتّرداد، فإن كان الفعل على ذلك ا  حتّـى :  ـلمعنى نُصـب الفعـل بعـده ب
لا يتطـاول، وهـو فعـل    ) حتّـى (وهو في المعنى ماض، فإذا كان الفعل الـذي قبـل   

  فأما الفعل الـذي يتطـاول وهـو مـاض    حتّى إذا كان ماضياً، :  ماض رفع الفعل بعد
جعل فلان يديم النّظر حتّى يعرفك، ألا ترى أن إدامـة النّظـر تطـول، فـإذا     :  فقولك

  .)3( "بعدها إلى النّصب، إن كان ماضياً بتطاوله حتّى  ذهب بما :  طال من قبل
ممـا يتطـاول   " وهكذا رأيت أن النّصب عند الفراء دليله على أن الفعـل قبلهـا   

:  المستمر يتردد، ولم ينقطع، وهـو فـي الوقـت نفسـه مـاض؛ أي     :  ، أي"كالتّرداد 
ه دليـلَ  استمرت الزلزلة، ودامت إلى أن قال الرسـول وهكـذا يكـون النّصـب عنـد     

  .الاستقبال
ونظراً لأهمية إعراب القرآن، فإن كثيراً من النحاة مـن صـنَّفوا فـي إعرابـه     

  :الكتب، ومن الأوائل منهم
، وأبـو مـروان عبـد الملـك     )هـ206ت (قطرب أبو علي محمد بن مستنير" 

ت  (، وحــاتم ســهل بــن محمــد السجســتاني)هـــ239ت (بــن حبيــب القرطبــي
 ـ286ت (حمـد بـن يزيـد المبــرد   ، وأبو العباس م)هـ248 ، وأبـو العبـاس   )هـ

                                                             
أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، دار الكتـب، القـاهرة،   : معاني القرآن ، تح : يحيى بن زياد الفراء: ينظر - 1

 11 ص،  م1955
 214  البقرة - 2

 .1/132 معاني القرآن: يحيى بن زياد الفراء - 3
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 ـ328ت  (، وأبـو البركـات الأنبـاري   )هـ291ت (أحمد بن يحيى ثعلب ، وأبـو  )هـ
 ـ370ت (، وأبو عبـد االله بـن خالويـه    )هـ338ت  (جعفر بن النحاس ، ومكـي  )هـ

 ـ502ت (، وأبـو زكريـا التبريـزي    )هـ437ت (بن أبي طالب القيسي  ، وأبـو  )هـ
، وأبو الحسـن علـي بـن إبـراهيم     )هـ535ت (بن محمد الأصفهاني  القاسم إسماعيل

 ـ  ـ562ت (وفي الك  ـ616ت (، وأبـو البقـاء العكبـري    )هـ ، ومنتجـب الـدين   )هـ
  .)1(")هـ 742ت (، وأبو إسحق الفاقي )هـ643ت (الهمذاني 

 زمـاً بـين النّحـو والقـرآن الكـريم     إنّـي أرى أن هنـاك تلا  : وصفوة القـول 
ن القرآن إذ هو مادة استشـهاده للقواعـد النحويـة، ولا عجـب     فالنحوي لا غنى له ع

في ذلك التلاحم بين النحو والقرآن الكريم وقراءاته، فالقرآن هـو مـن هـذّب اللسـان     
: قـال ابـن خالويـه    .العربي من وحشي الكلام وغريبه، ومما يخرج عـن الفصـاحة  

"اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مم 2("ا في غيرهقد أجمع النَّاس أن(.  
عربيــة مــن شــتات اللّهجــات والقـرآن الكــريم هــو مــن خلّــص اللغـة ال  

وهو إضافة لذلك جعل من اللّغة العربية لغـة عالميـة تنطـق بهـا الأمـم، إذ      الكثيرة،
تغلغلت في الهند والصين وأفغانستان، وحسبنا ما نعلمـه مـن مشـاهير العلمـاء مـن      

 ـوالقزلنسـائي، وابـن ماجـه،    البخاري، ومسلم، وا :تلك البلاد، مثل ، وغيـرهم  يوين
  .الكثير

يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم كان له الفضـل الكبيـر فـي تقعيـد اللغــة      
وضبطـها، وهكـذا ـ وبكل اطمئنـان ـ يمكـن أن أعـد القـرآن الكـريم بمنزلـة         
الروح من الجسد بالنّسبة للّغـة العربيـة، بـل قـل بفضـله سـادت اللّغـة العربيـة         

تهــذّبت، وضــبِطت قواعــدها، واتّصــلت حلقــات عصــورها، وانفتحــت للعلــوم و
  .والمعارف، وحفظت وحدتها

                                                             
إبراهيم الأبياري، طبع الهيئة العامة لشؤون المطـابع الأميريـة   : إعراب القرآن،  تح: إبراهيم بن السري الزجاج   - 1

 .1093 ص) : م1963(بالقاهرة، 
 .1/129بية للسيوطي قول ابن خالويه في المزهر في علوم اللغة العر - 2
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 ـ   ـ  ـأما القراءات القرآنية التي تعاورهـا النّ  ــحاة، فكانـت مـادة م واد ـن م
وإن تفاوتت النّظـرة إليهـا، واختلفـت الآراء فـي رفضـها       -الدرس النّحوي؛ لأنّها 

فاعـل البنّـاء بـين النّحـاة، ومـا الاخـتلاف فيهـا إلاّ        أحدثت نوعاً من الت -وقبولها 
السبيل والمنطلق إلى لغة قرآنية سليمة من كلّ زللٍ أو لحنٍ قد يقـع فيـه مـن يجهـل     
القراءات القرآنية وما هي عليه من سلامة فـي اللغـة، فـالقرآن الكـريم الـذي جـاء       

 ـ   ه إذا مـا تـوافرت   على سبعة أحرف كلٌّ منها شاف واف، لا سـبيل لتخطئـة قراءات
  .لها شروط القراءة الصحيحة، ولم تخرج عن مقاييس اللّغة نثرها وشعرها

إن الشكوى من صعوبة النحـو قديمـة، والخصـومة بـين الشـعراء والنحـاة       
بـين المتنبـي وابـن    ذروتهـا  وبلغت تلك الخصـومة  . صورة من صور عدم الرضا

ات تنـادي بتيسـير النحـو منـذ     لذلك ارتفعت أصو ؛خالويه في القرن الرابع الهجري
نهاية القرن الثاني الهجري، وظهـرت بشـكل عملـي فـي صـورة كتـب تعليميـة        

" النحـو  مقدمـة فـي  "علـى سـبيل المثـال     .رة تلبي حاجة الطلاب والمتكلمينـميس
 ـ 180ت (لخلف الأحمر   ـ 198ت (للكسـائي  " مختصـر فـي النحـو   "، و)هـ  )ـه

 ـ 337ت (مـل الزجـاجي   ، وج)ـه 328ت (وتفاحة أبي جعفر النحاس  ، ولمـع  )ـه
  ).ـه 392ت (ابن جني 

والملاحظ على هذه المؤلفات النحوية أنهـا لـم تقتـرب مـن أصـول التفكيـر       
النحوي أو النظرية النحوية كما وضـعتها البصـرة، وإنمـا اتجهـت إلـى التطبيـق       

  .والتعليم والاختصار
  :دعوة ابن مضاء 

تيسـير والإصـلاح مـن ناحيـة     أما المحاولة الوحيدة التـي تتصـف بمبـدأ ال   
ومناقشة الأصول والمبادئ النظرية التي وضعتها البصرة مـن ناحيـة أخـرى ونقـدها     

 ـ 592ت (وفق أصول نظرية جديدة كانت محاولة ابـن مضـاء القرطبـي     فـي  ) ـه
  ."الرد على النحاة"كتابه 
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حـدثت  ) م 1947 (ومنذ نشر ذلك الكتاب علـى يـد الـدكتور شـوقي ضـيف     
وتـردد ذكـره فـي كثيـر مـن كتابـات البـاحثين         ،الهيئات العلميةضجة كبيرة في 

ووصـف بعضـهم مـنهج ابـن مضـاء       ،والدارسين المعاصرين عربا ومستشـرقين 
بالمنهج الوصفي في دراسة اللغة عنـد الأوربيـين، ورأوا فيـه دراسـة رائـدة فـي       

  .الفكر اللغوي العربي القديم
 ـ ة العربيـة والتقعيـد لهـا    وقد حاول ابن مضاء وضع نموذج جديد لوصف اللغ

وفق أصول ومبادئ فكرية وفلسفية تختلف اختلافا جـذريا عـن تلـك التـي وضـعتها      
إنـي رأيـت   : "ضـعها، يقـول  البصرة، وذلك مع اعترافه بقيمتهـا والهـدف مـن و   

قد وضعوا صناعة النحـو لحفـظ كـلام العـرب مـن       -رحمة االله عليهم -النحويين 
 ـوا مـن ذلـك الغايـة التـي أم    اللحن، وصيانته عن التغيير، فبلغ وا، وانتهـوا إلـى   نّ

المطلوب الذي اتبعوا، إلا أنهم التزموا ما لا يلزمهم، وتجـاوزوا فيهـا القـدر الكـافي     
  .)1("فيما أرادوا منها، فتوعرت مسالكها ووهنت مبانيها

ومعنى هذا أن ابن مضـاء يسـلم منـذ البدايـة بالهـدف التعليمـي وبالجانـب        
وقصـدي مـن   : "أن النحاة بالغوا في ذلك، ثم يحدد هدفـه فيقـول  المعياري، لكنه يرى 

هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنـه، وأنبـه علـى مـا أجمعـوا      
  .)2("على الخطأ فيه

وقد انصب نقده على ما رآه فسادا في نظرية العامل التـي دفعـت النحـاة إلـى     
تقدير، وكـان فعلـه هـذا أقـرب إلـى      ما أفاضوا فيه من التعليل والتأويل والحذف وال

الوصفية التي تبتعد عن اسـتخدام التعلـيلات المنطقيـة، ومـا ترتـب علـى نظريـة        
  .العامل من تأويلات تؤدي إلى هدم العلاقة بين المبنى والمعنى

نشأ النحو العربي فنّاً تمرنَت من خلالـه ألسـنة النـاطقين بالعربيـة علـى      : اإذ
ائعهم وتحول إلـى علـم انتظمـت فيـه قـوانين وقواعـد       طرائق للأداء تمكنت من طب
                                                             

 .22:على النحاة ، ص الرد: ابن مضاء القرطبي  -  1
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مجردة تُدرس دراسة مستقلة، وما أكثر ما يستحقّه ذلك العلم من إعـادة نظـر وتنقيـة    
وتهـذيب وتيسـير علــى وفـق أســس وضـوابط تحــدد سـمات و أدوات تعليميــة      

 -القواعـد  -وخصائصها تؤكد ضرورة تقويمها، مبتدئةً بأهمهـا، وهـو كتـاب النحـو    
منهجي، ويزداد هذا التقـويم دقـة وعلميـة عنـدما يتنـاول جزئيـة مـن مكونـات         ال

الكتاب، تتصف بالتأثير والشـمولية، ولكـون المصـطلحات النحويـة لا يخلـو منهـا       
الضـمة والفتحـة والكسـرة والفاعـل والحـال والتمييـز        كتاب مدرسي ، إذ تزامنت

اس فهم مـا يعرضـه الكتـاب    ، الدارس في مراحل دراسته كافّةً؛ لأنها أس... والصفة
المدرسي من قواعد، ولكونها ما وردت في كتاب من كتـب تعلـيم النحـو إلاّ وكانـت     
منعوتةً بالاضطراب، لذا كانت هـذه الجزئيـة مـن مـادة كتـاب النحـو المدرسـي        

 ـ   راب، واسـتقرائها ببحـث   طومسألة اضطرابها حافزاً للبحث في أسـباب ذلـك الاض
 ـ ث، كـان أولهـا تعريفـاً بنشـأة المصـطلح النحـوي       توزع على مقدمة وثلاثة مباح

أمـا المبحـث الثـاني    . ومراحل تطوره بعد تحديد مفهومـه اللغـوي والاصـطلاحي   
فتناول كيفية استعمال المصـطلح النحـوي فـي الكتـاب المدرسـي مـع تقـديم لمـا         
اشتملت عليه الكتب المدرسـية مـن مصـطلحات نحويـة موزعـة علـى المراحـل        

 .الثانويةطة ثم بتدائية فالمتوسالا



ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

  

 الفصل الأول
  

  جهود تيسير قواعد اللغة العربية عند القدماء                        
  

  مجالات التسيير قبل ابن مضاء : أولا
  .التأليف النحوي المختصر - 1
  .التأليف النحوي المختصر عد المشارقة - 2  
  . التأليف النحوي المختصر عند الأندلسيين -  3  
 .بية للزبيديكتاب الواضح في العر -  4  

 .كتاب التوطئة لأبي علي الشلوبين  - 5  

  

  .راؤه النحوية وأثر المذهب الظاهري آابن حزم و: ثانيا
  

  ).هدم نظرية العامل(: تطبقاتها و سيريدعوة ابن مضاء إلى الت: ثالثا
 الثورة على العلل النحوية ورفض نظرية العامل -  1      

  .إلغاء نظرية العامل  -  2      
 .الاعتراض على تقدير العوامل المحذوفة  -  3      

  .بن مضاء وآراء علماء زمانه فيها اآثار نظرية  -  4      
 
  
  
  
  
  



ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

  ر قبل ابن مضاء مجالات التيسي: أولا
  .التأليف النحوي المختصر -1

العربي، بعد الجيل الأول من النحاة، أمثال سيبويه والمبرد  لقد وصل حال النحو
تمثلت في تلك الموسوعات  يرهم إلى درجة غاية في التعقيد والصعوبة،والكسائي، وغ

وها أصناف العلل والمعلول، حتى ضاع دارس النحو نالنحوية التي ألفها العلماء، وضم
روح للكتب المؤلفة، وكثرت شروح الشـروح، وتفـنن   شفي متاهات كثيرة، فكثرت ال

فقـالوا  ) صـناعتهم (وفـا علـى   العلماء والنحاة في تلك المصنفات والشروح وذلك خ
اء في قسم من المسائل اللغوية اتسـمت بالسـلامة   الذي كان له آر –اء الفر -مهاجمين
     فنتيجة لـذلك أحـس العلمـاء    . )1("إن دام هذا على هذا، علم النحو الصبيان:"واليسر 

ات بالحاجة إلى تسهيل النحو وتخفيفه بعد أن علت الأصو -وبخاصة علماء الأندلس –
المنادية في كل البلاد إلى ضرورة الاتجاه بهذا العلم نحو السهولة والتيسير، وقد اتبـع  
علماء النحو في المشرق المغرب والأندلس طرقا عدة من أجل تقديم النحـو العربـي   
بقالب جديد مخفف يصلح لمواكبة الحياة وبخاصة الأندلسية المترفة، وكـان أول تلـك   

ناهج الميسرة وتصنيف الكتب العلمية المختصرة ، التـي  الطرق هو وضع الخطط والم
بيسر وسهولة القارئ والمتعلم لعلم النحو العربي الوصول إلى غايته وهدفه تسهل على 

  .دون الحاجة إلى المرور بتعقيدات النحو التي لا حاجة للطالب بها
  :د المشارقةنالتأليف النحوي المختصر ع -2

ليخلفه ) هـ 194ت (دب علي بن الحسن الأمر فقد روي عن الكسائي حين انت
دة راعى فيها التـدرج  وضع خطة تعليمية محدقد في تعليم أبناء الرشيد، إذ كان الأول 

الذي كـان  " الأحمر"فقال ينبه  ،بما يتناسب مع مستوى المتعلمين ،ن واحدوالتنوع في آ
سألتين في النحو وبيتين إنما يحتاجون كل يوم إلى م:"أبناء الخليفةسينوب عنه في تعليم 

  .)2("من معاني الشعر، وأحرف من اللغة

                                            
جامعـة آل  ) رسالة ماجستير غير منشـورة (دور شروح الألفية في تيسير العربي : داود عبير محمود شريف - 1

  . 22 ، ص م 2002الأردن : البيت 
: 1964القـاهرة . ، تح أبـو الفضـل إبـراهيم   لغويين والنحاة بغية الوعاة في طبقات ال: السيوطيجلال الدين  - 2
1/334. 
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من أوائل الذين دعوا إلى الاختصار والتيسير على ) هـ 255ت (وكان الجاحظ 
بقدر ما يؤديه إلى السلامة مـن   النحو فلا تشغل قلب الصبي منه إلاَّ أم:"الطالب بقوله

عر إن أنشده وشيء إن وصـفه  فاحش اللحن ومن مقدار جهل العوام في كتاب كتبه وش
عليه، من رواية المثل  وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى ومذهل عما هو أرد

والشاهد والخبر الصادق والتعبير البارع، وإنما يرغب في بلوغ غاية النحو ومجـاوزة  
ف جسيمات الأمور والاسـتنباط لغـوامض التـدبير    الاقتصاد فيه من يحتاج إلى تعر

ومن ليس له حظ غيره ولا معاش سواه، وعويص النحـو لا  ... الح العباد والبلادلمص
، فاستجاب كثير من العلماء وأئمـة  )1("إليه في شيء يجري في المعاملات ولا يضطر

  .النحو لنصيحة الجاحظ فوضعت الملخصات والمختصرات للدارسين
وأبـو  ) هـ 291ت (وممن ألف كتابا مختصرا في النحو أحمد بن يحي ثعلب "

وألف الزجاجي ) هـ 317ت(، وابن شقير )299ت (كيسان الحسن محمد بن أحمد بن 
في النحو تجنب فيه الخلاف والأقوال الشاذة والتفريعـات  )الجمل(كتاب ) هـ337ت (

الواضح فنال الكتاب نجاحا كبيرا  الأسلوب الناشئة معوالتعديلات والأقيسة التي لا تنفع 
قبول وشرح أكثر من مئة وعشرين شـرحا، وألـف أبـو جعفـر     وتلقاه الدارسون بال

قدم فيه مادة النحو للناشئة في ) التفاحة(مختصر في النحو أسماه ) هـ338ت (النحاس
صاحب الموسوعات ) هـ377ت (غاية الاختصار والإيجاز، وألف أبو علي الفارسي 

الرمـاني           ولعلـي بـن عيسـى    ) الأوليات فـي النحـو  (أسماهكتابا مختصرا في النحو
وهو مختصر، ولأبي الفتح عثمان بن جنـي   )الإيجاز في النحو( كتاب ) هـ384ت (
        كتاب اللمع وهو مختصـر فـي النحـو، ولعبـد القـاهر الجرجـاني        ) هـ392ت (
، واختصره الخطيب التبريـزي أبـو   )الجمل(ماه أسفي النحو  امختصر) هـ471ت (

      في مقدمـة مـوجزة،ولأبي منصـور الجـواليقي    ) هـ 502ت(زكريا يحي بن علي 
) هـ 582ت ( بن بري اهللالنحو، ولأبي محمد عبد في  اموجز امختصر) هـ540ت (

                                            
 :م1986. دار المعارف. القاهرة النحو التعليمي قديما وحديثا، تيسير: شوقي ضيفأبو عثمان الجاحظ نقلا عن  - 1
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ت (ناصر صدر الأفاضل بن أبي المكـارم المطـرزي    الفتح وألف أبو مختصر آخر
  )1(.")المصباح(مختصرا في النحو باسم ) هـ 610

  الأندلسيين  التأليف النحوي المختصر عند  - 3
مـاء إلـى   تأثر علماء الأندلس بدعوة الجاحظ السابقة وبدعوة غيره مـن العل " 

الذي يكون هدفا لصغار طلبة العلم، حيث يشار إلى أن جودي التأليف الميسر المختصر 
بن عثمان الذي أدخل كتاب الكسائي إلى الأندلس وقد تأثر بهذا الكتاب فألف كتابا فـي  

لصغار الطلاب وذلك لأننا لـم  ، وكان هذا الكتاب تعليميا )2("الحجارةمنبه "النحو اسماه 
أحدا من العلماء يأخذ عنه شيئا، وكذلك لم يكن علماء الأندلس في تلك الفترة على  نسمع

ن وجدت هذه في وقـت  وإ -لهم لتأليف كتب نحوية  ضخمة  درجة علمية عالية تؤه
عثمان بن إبراهيم البرشيقي مؤلفـات   وكان لأبي بكر المكفوف وأبي الإصبع –متأخر 

وألف أبو بكر الزبيدي الأندلسي كتابا مختصـرا فـي   "، )3("مختصرة في النحو العربي
يعد من أشهر الكتب المختصرة الذي ألفه صـاحبه فـي   ) الواضح في العربية(النحو 

 النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، وربما وضعه بعد أن عمل مربيا لولد الحكـم 
، فكان هذا الكتاب حصيلة تجربة علمية بحتة، عمل )4("باالله صاحب الأندلسالمستنصر 

       خلالها المؤلف مؤدبا، فعلم ما يحتاجه المتعلمون وإلى مـاذا يصـبون، فكـان كتابـه    
  . كتابا تعليميا بحتا بعيدا عن الحشو والتعقيد -رحمه االله تعالي –

كتاب التوطئة وهو الأندلسي ) الشلوبيني(وألف أبو علي عمر بن محمد الشلوبين 
 عدة الحافظ وعمدة اللافـظ ) هـ 672ت (متداول بين الناس، ووضع محمد بن مالك 

 ـ 745ت (الفوائد وتكميل المقاصد في النحو، وأبو حيان النحوي  وكتاب تسهيل ) هـ

                                            
 2،ع5، مجمجلة علوم اللغة التجديد النحوي عند الدكتور شوقي ضيف ، : خليل عبد المنعم عبد السلام  - 1
تيسير النحو العربي إلى : يوينظر حازم سليمان الحل . وما بعدها 10 ص:دار غريب للنشر: ، القاهرة 2002،

 .وما بعدها  54 ص ،41، مجلة اللسان العربي، ع عصر ابن مضاء القرطبي
 .256ص: 2ط، ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارفطبقات النحويين والغويين: الزبيديأبو بكر  - 2
 .308و  273 ص:نفسه المصدر - 3
المكتب الإسلامي ومكتبة دار الفتح  1ط.تيسير العربية بين القديم والحديث: خليفةعبد الكريم  - 4

 .47 ص:1960الفتح:دمشق
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ألـف كتابـا   و -)1()كتاب ارتشـاف الضـرب  ( –الذي ألف أكبر موسوعة في النحو 
  .)حة البدرية في علم العربيةملال(هو مختصرا 

المشـارقة مـنهم    -ريع للمؤلفـات التـي ألفهـا العلمـاء    من هذا العرض الس
 في الموسوعات ثم التحول إلى المختصرات يستنتج الباحث رغبة العلماء -والأندلسيون

 رسين عزوفا عن قراءة المطـولات في تيسير النحو على الناشئة حيث أحسوا من الدا
  .ا لا نقلل من قيمة تلك الموسوعات فإن الباحث المتخصص بحاجة إليهاعلى أنن

لكن بعض العلماء فكروا في البحث عن أسلوب تيسير النحو، وظنوا أن تـأليف  
النحو وحذفت بعض أبوابـه هـو أسـلوب     بعض أبواب تالمختصرات التي اختصر

فا للشروح والتعليقات ليس اختصارا ولا حذفالتيسير  "التيسير ولكنهم اجتهدوا فأخطأوا،
ولكنه عرض جديد للموضوعات النحوية يمكن الناشئة من استيعاب النحو مع إصـلاح  

لـو  شامل لمنهج الدرس النحوي وتخليصه مما علق به من شوائب فلسفية ومنطقية، و
  .)2("لى التيسير فعلاسلكوا الطريق الصحيح لأوصلهم إ

  )3(:كتاب الواضح في العربية للزبيدي - 4
ألفـت  التي د كتاب الواضح في العربية، لأبي بكر الزبيدي من أفضل الكتب يع

لأغراض تعليمية، وذلك لأن صاحبه قد وضعه بعد أن عمل مؤدبا لولي عهد الأنـدلس  
أو  ي العربية لكي يفي بحاجة المتعلموقد اختار ابن حزم كتاب الواضح ف) هشام المؤيد(

ن في هذا المنهج العلمي الذي مكت"قيمة الكتاب كتابا مدرسيا، فبعبارة أخرى لكي يصبح 

                                            
 . 1984. القاهرة. 1ط. مصطفى أحمد النماس تح. رتشاف الضرب من لسان العربالكتاب هو ا - 1
، 2002، 2،ع5،مجلة علوم اللغة ، مج التجديد النحوي عند الدكتور شوقي ضيف: خليلسلام عبد المنعم عبد ال - 2

وينظر الحلي، حازم سليمان، تيسير النحو العربي إلـى عصـر ابـن مضـاء     . 10 ص:دار غريب للنشر: القاهرة 
  .55 ص:القرطبي

س من اشبيلية إلى قرطبة للاسـتفادة  أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الاشبيلي، طلبه المستنصر صاحب الأندل - 3
كان أحـد  :"وألف الواضح في العربية وهو مؤدب المؤيد باالله هشام، قال عنه ابن خلكان" العين"منه، فاختصر كتاب 

توفي سنة تسـع وسـبعين   " عصره في حلم النحو وحفظ اللغة، وكان أخبر أهل زمانة بالإعراب والمعاني والنوادر
ى العقـد الثمـين فـي تـراجم     :حوله ومصادر ترجمته، الذهبي، الحافظ بن شمس الدين وثلاث مائة ينظر للمزيد

 . 2004دار الحديث : ، تحقيق وإعداد يحي مراد، القاهرة147. 146: النحويين
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 همية من أجل تيسيره، وتسهيل قواعديتبناه الزبيدي في معالجة قضايا النحو لغايات تعلي
  .)1("وجعلها سائغة أمام المتعلم

وعلى اختلاف بين العلماء حول تسمية الكتاب بالواضح في العربية، أو الواضح 
 ا الكتاب، وعـده مـن الكتـب الميسـرة    أثبت له هذ في النحو، فإن من ترجم للزبيدي

  .والمسهلة لعلم النحو
  : لأبي علي الشلوبين )التوطئة(كتاب  - 5

من أشهر الكتب النحوية المختصرة، فقد ألفـه أبـو علـي     )التوطئة(يعد كتاب 
هذا الكتـاب  الشلوبين لخدمة النحو العربي وتسهيله على الطلاب والمريدين، وقد ذكر 

ترجموا للشلوبين، أو تخصصوا في الحـديث عـن المؤلفـات     لعلماء الذين عدد من ا
وهذا الكتاب هو شرح للمقدمة الجزولية لأبي " .النحوية، التي ألفت من أجل خدمة العلم

وقد أوضح الشلوبين في مقدمة  ،)2("، وهو يتسم بالإيجاز لبقية الشروحيولالجزموسى 
، والتيسير والإحكام لمحتويات الكتـاب فهـو   كتابه هدفه من هذا الكتاب وهو التسهيل

الأصـول   منهذه الجملة التي رسمت هنا توطئة قوانين المقدمة، وإحكام ما فيها :"يقول
ذلك كله كلامـا واحـدا    ع ذلك بأصله في اللفظ ميسرا، ينظمالمحكمة موصولا فرغير

  .)3("للحفظ
  :وأثر المذهب الظاهري راؤه النحويةآابن حزم و: ثانيا

يعد هناك أدنى خلاف بين الدارسين الذين يعانون البحث في رحاب العربيـة   لم
كان لهم تصور كلي للحياة الفكرية وخاصة فـي حقلـي     هذه الأمة والإسلام أن سلفُ

اللغة والدين، فكانت العلوم الإسلامية مرتبطة أوثق ارتباط بعلوم اللغة العربية، وكـان  
لتوحيد والنحو والتفسير وغير ذلك مما تداخل بعضه التواصل قائما بين دراسة الشعر وا
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في بعض ومد بعضه بعضا في تكامل مثمر انعكس على كل فروع المعرفة الإسلامية 
  .بالثراء والخصوبة

أسوة  الفقه والتأثر بالمذاهب الفقهية ولم يكن علماء النحو في الأندلس بعيدين عن
ثرا بالفقه من غيرهم من العلماء، في أي بل كان نحاة الأندلس أكثر تأ –بعلماء المشرق 

ولعل نظرة على كتب التراجم الأندلسية تطلعنا على عمق تأثر علماء الأنـدلس  مكان، 
  .بالفقه

من علماء الأندلس من طلب النحو ليستعين به على الفقه والحديث أمثـال  "فنجد 
ب المـالكي أمثـال   منهم من كان نحويا فقيها على المذه"،  و)1("العالم أحمد بن الأعرج

حيـث أن  "، )3("مالك أالغازي بن قيس الذي كان يحفظ موط"، و)2("أبي صالح المعافري
بكثرة الاستشهاد بالحديث "تجلى  واضحا  المذهب المالكي أثر في النحو الأندلسي تأثيرا

، وكتب التراجم تعـج  )5(منهم من كان شافعي المذهب أمثال ابن الأغبس"، و)4("النبوي
أما المذهب الفقهي الذي كان له أعظم الأثر في النحـو  ".)6("ة الفقهاء في الأندلسبالنحا

الأندلسي فهو المذهب الظاهري الذي ينادي بالأخذ بظاهر الـنص دون الحاجـة إلـى    
الغوص في متاهاته أو تحميله أكثر مما يطيق فليس في هذا المذهب، وعند إمامه فـي  

وكان )7("أو بالذرائعأي، أو بالقياس أو بالمصلحة،لرالأندلس ابن حزم، مجال للاجتهاد با
الفقهاء في عصره إلى تعلـم  لعلم النحو عند ابن حزم مكانة مميزة، فهو يدعو العلماء 

عليـه  –لو سقط علم النحو لسقط فهم القرآن، وفهم حديث النبـي   " :النحو، ويرى أنه
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م النحو واجبا على كل من ولو سقط لسقط الإسلام، ويعد ابن حزم تعل -السلامالصلاة و
، وهذا النحو الذي يدعو إليه يجب أن يناسـب مذهبـه   )1(" يريد أن يجلس ويفتي الناس

فـي  –الفقهي الظاهري الرافض لكل القياس والاجتهاد والجدل والعلة التـي يعتبرهـا   
مع أنه تحكم  –فاسدة لا يرجع منها شيء إلى الحقيقة البتة، وإنما عدا هذا، فهو  -النحو

شيء يعلم كل  "....أيضا كذب، لأن قولهم كان الأصل كذا فنقل إلى كذا -فاسد متناقض
ذي حس أنه كذب لم يكن قط، ولا كانت العرب عليه مدة، ثم انتقلت إلى ما سمع منـه  

  .)2("بعد ذلك
إن أفكار ابن حزم النحوية السابقة مستمدة من أفكاره الفقهية التي ذكرهـا فـي   

حيث فند كل ما يعرف بالقياس والتعليل والتأويـل  " )صول الأحكامالإحكام في أ(كتابه 
وكانت هذا الأفكار الفقهية والنحوية محـط  . )3("الفقهي، ودعا إلى الأخذ بظاهر النص

 بعد ابن حزم بحوالي قرن ونصف جاء اهتمام العالم الكبير ابن مضاء القرطبي، الذي
هب إليه من بطلان العلل النحوية، ومـا  فناقشها، ودافع عنها واتفق مع ابن حزم فيما ذ

الجديدين في النحو اللذين  ماإلا خلاصة لفكره، ومذهبه )الرد على النحاة(ابه الشهير كت
  .هما من المذهب الظاهريااستمد

ويرى الدكتور شوقي ضيف أن ابن مضاء بتأثير من نزعته الظاهرية رد بهـذا  
) الـرد علـى النحـاة   (إلى نصوص  إن من يرجع:" فيقول -الكتاب على نحاة المشرق

يلاحظ ملاحظة واضحة أن صاحبه ثائر على المشرق وهي ثورة تعتبر امتدادا لثـورة  
في ثنايا الكتاب ما يؤكد صـلة صـاحبه   " ظاهرية"سيده عليه وأيضا فإنه يلاحظ نزعة 

 ـ ؤلبين بثورة الموحدين على كتب المذاهب، ومن يعرف؟ ربما كان ابن مضاء أحد الم
إن لم يكن المؤلب والمحرض الأول كما يقضي  بذلك :"ين على هذه الثورة والمحرض

فقه المشرق وإن عني بالتـأليف ضـد   بتأليف كتاب ضد  يعن منصبه، والغريب أنه لم
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وتجاوز ابن مضاء العلة النحويـة  . )1("النحو المشرقي فقد صب عنايته كلها ضد النحو
لتقدير والتأويل في مجال دراسة النحو، وهذا عو إلى ترك العوامل، وإلغاء القياس وادلي

  .هو ما دعا إليه الفقيه ابن حزم في مجال الفقه والإفتاء
ويمكن رؤية أثر المذاهب الفقهية وبخاصة المذهب الظاهري على النحو العربي 
في الأندلس من زاوية، ألا وهي المناظرات النحوية التي أسهمت بدرجة كبيـرة فـي   

ندلس، فهذه المناظرات جاءت تالية للمناظرات الفقهية بين أصحاب تطور النحو في الأ
هاء والمتكلمين واضحا فـي النحـاة   ثير الفقأوكان تالمذاهب المتصارعة في الأندلس، 

وبخاصة فيما يتعلق بالقياس والتعليل وكثرة الاستشهاد، وما يحتاجه المتناظر لإثبـات  
ور هذه المناظرات جليا، لأنـه  قوته وإضعاف خصمه، ويظهر فضل ابن حزم في تط

إمام لمذهب جديد على الأندلس فاضطر هو وأتباعه إلى إثبات وجودهم على السـاحة  
الفقهية في الأندلس، وكانت المناظرات أقوى أسلحتهم في ذلك، لذلك فقد بسط القول في 

  .)2(قواعدها وشروطها، والمصطلحات المتداولة فيها
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  )هدم نظرية العامل(: قاتهايسير تطبيدعوة ابن مضاء إلى الت: ثالثا
  :العلل النحوية ورفض نظرية العاملالثورة على  - 1

نـدلس مـن أجـل تيسـير النحـو      أسلوب ثالث اتبعه علماء النحـو فـي الأ  
وتبسيطه وتذليل قواعده للطلبة والمريدين، تمثل هذه المرة بثورة عنيفة شـنها  العربي،

لتسهيل والتيسير على الطلبة، تمثل في رفـض  بعض علماء الأندلس الذين كان هدفهم ا
هي السبب الأساس في تعقيد النحو، وجعله صعبا  -بحسب رأيهم –العلل النحوية لأنها 

على الطلبة ومداركهم، لذلك رأوا ضرورة التخلص من هذا السبب حتى يعود النحـو  
    لرسـول  إلى هدفه الذي وجد من أجله، وهو فهم القرآن الكريم وحفظه، وفهم حيـاة ا 

وسيرته، فثار علماء النحو ضد هذا السبب وأعلنوا عليه حربا  -صلى االله عليه وسلم –
عشواء، اختلفت حدتها من عالم لآخر، فأبو حيان ثار بطريقة أقل عنفا من ابن مضـاء  
القرطبي، الذي ثار ثورة عظيمة لتحطيم كل قيود النحو وأغلاله، المتمثلة فـي العلـل   

  .منها والثوالث، ونظرية العامل وغيرها النحوية الثواني
  : بدايات العلة النحوية

إن الحديث عن بداية العلة النحوية يعود إلى عصر النحو الأول، حيث ذكـرت  
عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي هو أول من نهج العلل  أن "بعض المصادر التراثية،

، وقصته مع الفـرزدق  )1("لأحكامأي أن نحو قبل ذلك كانا عاما مبهما يفتقر إلى تعليل ا
  .)2(مشهورة حين هجاه لأنه اعترض عليه وطلب منه تعليلا لما يقول
أبو عمر بن العـلاء   ":وقد سار على نهج ابن أبي إسحاق عدد من تلامذته منهم

، وكذلك الأمـر بالنسـبة   )3("فهمه التعليل حين يسمع كلاما يشكل علة الذي كان يطلب
 ته، و لم يستطع أن يدركه جيداً، و كانعن يضع تعليلا لما يسمكالعيسى بن عمر الذي 
في مجملها تدور حول العامل و المعنى المقصـود مـن القـول    تلك التعليلات بسيطة 
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      دون علـل  لـم يكـن ليوضـع    هذا المعلل، حتى جاء الخليل، و رأى أن كلام العرب 
قائمة خلف هـذا القـول أو ذلـك    أو تعليل، فأطلق لعقله العنان في التفكير في العلة ال

هـذه   العرب أخذتَ نِأع" المعنى، و يبدو ذلك جلياً في رده على سؤال من معاصريه، 
        العرب نطقـت علـى سـجيتها و طباعهـا     إن: ؟ فقال العلل أم اخترعتها من نفسك 

ا بما أننقل ذلك عنها، اعتللتُ عرفت مواقع كلامها، و قام في عقولها علله، و إن لم يو
فإن أكن أصبت العلة، فهو الذي التمست، و إن لم تكـن  . عندي أنه علة لما عللته منه

راً محكمة البناء، عجيبـة  ، فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دا)أخرى(هناك علة له 
الصـادق، أو البـراهين    الأقسام، و قد صحت عنده حكمـة بانيهـا، بـالخبر   النظم و

إنما : كلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها، قال ف. الحجج اللائحةالواضحة،و
سنحت له و خطرت بباله محتملـة   فعل هذا هكذا لعلة كذا و كذا، و بسبب كذا و كذا،

لة التـي ذكرهـا الـذي دخـل     الدار فعل ذلك للعلذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني 
ا ذكره هذا الرجل محتمل أن جائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إلا أن ذلك ممالدار،و

لنحو، هـو أليـق ممـا ذكرتـه     يكون علة لذلك، فإن سنح لغيري علة لما عللته من ا
  .  )1("، فليأت بهابالمعلول
و قد جاءت تعليلات الخليل مدعمة بالأمثلة، قصداً إلى التوضيح، و تمكيناً للعلة "

على أسـماء الإشـارة   قاس النكرة  كما فعل حيث قاس المنادى على أسماء الإشارة و
لعوامل التي ترفع وكانت معظم تلك العلل تدور حول العامل أو ا. الأسماء الموصولةو

، و بعد أن نضجت العلة على يد الخليل و أصبحت أداة ووسيلة )2("أو تنصب أو تجزم
  كـان   "و فهمه، وجدت تلك العلة أنصارها و عاشقيها من العلماء، و مهمة لتعليم النحو

، فكان هذا )3("رهم تلميذ الخليل النجيب سيبويه، الذي أشبع كتابه تعليلاً و قياساًمن أشه
الكتاب محط إعجاب لكل العلماء الذين يحبون العلة و يرغبون فيها، حتى وصل الأمر 
بالبعض منهم أن يدافع عن العلة، و يرد على من ينقدها متهماً إياه بالعجز عن فهمهـا  

  .أو إدراكها
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عليل من موضوعات الخلاف في العصور المتأخرة، ففـي حـين   و أضحى الت
أنكره بعض النحاة، و لاسيما نحاة المغرب و الأندلس الذين كان للمذهب الظاهري في 

عمق الفقه أثر واضح على مذهبهم النحوي، كابن مضاء القرطبي و أبي حيان النحوي، 
يشرح للقارئ سبب  يالنحونحاة المشرق بشكل خاص الاتجاه التعليلي، هذا ابن يعيش 

و القياس فيها أن تكون كلها متصلة لأنها أوجز : " انقسام الضمير إلى متصل و منفصل
مواقـع الأسـماء التـي    لفظاً و أبلغ في التعريف، و إنما أتى بالمنفصـل لاخـتلاف   

هو قائم، أو أنت قائم : فإذا كنيت عنه قلت" زيد قائم" فبعضها يكون مبتدأ، نحو تضمر،
كان مخاطباً لأن الابتداء ليس له لفظ يتصل به الضمير، لـذلك وجـب أن يكـون    إن 

اسم قد بلغ الغاية ) جلستُ(التاء هنا " ويعلل حركة تاء الرفع بأن  )1("..ضميره منفصلاً
          )2(".في القلة فلم يكن بد من تقويته بالبناء على حركة لتكون الحركة فيه كحرف ثانٍ

ى هذا النحو الرائع من التعليل، و مخاطبة العقل مفسـراً  ويمضي ابن يعيش عل
، فـي  سبب اختلاف حركات التاء، و سبب اقتصار المخاطب المثنى على ضمير واحد

  .حين أن للجمع ضميرين
 ـ207(بل إن الفراء، و هوالمؤسس العملي لمدرسة الكوفة و المتوفى عام   )هـ

    )لعـلّ (و ) كأن(و  )أن(الوقاية في أي بعد وفاة سيبويه بربع قرن، يحتج لسقوط نون 
علـى  ) ليت(بأنها بعدت عن الفعل، إذ ليست على لفظه، فضعف لزوم النون لها، و " 

    و ثانيها حرف علة ساكن مفتوح لفظ الفعل، فقوي فيها إثبات النون، ألا ترى أن أولها 
  )3(.".وثالثها مفتوح، فهو كقام و باع

لة النحوية و  التعليل لكلام االله، و كلام العرب مصدراً لقد شكل هذا الاهتمام بالع
أساسياً من مصادر الصعوبة و التعقيد في النحو العربي، و هذا الكلام لم يرق لعلمـاء  

و كان . ثورة بلا هوادة –العلل  –حتى للفقهاء منهم، فأعلنوا عليها النحو الأندلسي أو 
، أي )الرد على النحـاة (اً كاملاً اسماهمن أشهرهم، ابن مضاء القرطبي الذي ألف كتاب

  .الرد عليهم في تقديس العلة و العوامل، و بيان فساد هذا الرأي عندهم
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

  : نظرية ابن مضاء من أجل التيسير
أحمد بن عبد الرحمن اللخمي المعروف بابن مضاء القرطبي، هذا الاسم الحقيقي 

و الأجـداد، فكانـت تلـك     لشخصية عربية مسلمة أندلسية، ثارت على تقاليد الآبـاء 
في بلاد الأندلس ثم  )1()هـ541(ماك بويه على ابن الرالشخصية ممن درسوا كتاب سي

النشـوة و القـوة لدولـة     رحل إلى المغرب ليعين قاضياً فـي مـراكش فـي فتـرة    
      هـذا الفقـه   فقيهاً ظاهرياً تابعاً لأستاذه وإمامه ابن حزم الأندلسـي، و فكان الموحدين،

. و النحو و علوم اللغة العربيةه لم يكونا إلا سبباً من أسباب توجه ابن مضاء نحو التفق
ثار على نحاة المشرق فـي فقههـم    كان تأثير الفقه الظاهري واضحاً عليه، لذلك فقدو
نحوهم و دعاهم إلى منهج جديد في الفقه و النحو، و لكن ثورته على النحـو كانـت   و

هو الكتاب الذي  )الرد على النحاة(عرفنا أن كتاب أعنف و أكثر وضوحاً خصوصاً إذا 
وصل إلينا كاملاً بعد أن حققه و نشره شوقي ضيف الذي يرى أن عصر الـرد علـى   

حيث كانت دولة  " .النحاة كان عصر الثورة على المشرق وأوضاعه في الفقه وفروعه
حرق كتـب  الموحدين التي كان ابن مضاء قاضي قضاتها تتزعم هذه الثورة، و تأمر ب

المذاهب الأربعة، لترد فقه المشرق على المشرق، وتابع ابن مضاء ليـرد بـه نحـو    
  .)2("المشرق على المشرق

فعندما قام المهدي بن تومرت بدعوته الشهيرة التي انتهت إلى تأسـيس دولـة   
  الموحدين فـي المغـرب والأنـدلس، والتـي وظـف فيهـا جانبـاً مـن ظاهريـة         

القياس في الفقه، كان من الطبيعي أن تعود هذه الدولة  ابن حزم، خصوصاً منها رفض
الدعوة المؤسسة لها، وفـي   بعد استقرار أمرها إلى الأصول الفكرية التي قامت عليها

  .لك الأخذ بالظاهر في العقيدة والشريعةمقدمة ذ
  : أسس ثورة ابن مضاء في تيسير النحو

ذه الثورة فـي  و أثر هيمكن توضيح الأسس التي قامت عليها ثورة ابن مضاء 
  :تسهيل النحو العربي
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

  :  إلغاء نظرية العامل - 1
ما إن يفتح القارئ كتاب الرد على النحاة في صفحته الأولى إلا ويجـد الثـورة   
على نظرية العامل النحوي، اعتباره من القضايا التي يستغني النحو عنها، حيث يقـول  

لنحو ما يستغني النحو عنه، وأنبـه  قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من ا :"ابن مضاء
على ما أجمعوا على الخطأ فيه، فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفـض والجـزم لا   
يكون إلا بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي، وعبروا عنه 

صب الذي فـي  أن الرفع الذي في زيد والن) اضرب زيد عمر(بعبارات توهم في قولنا 
: قال في صـدر كتابـه   –رحمه االله  –ألا ترى أن سيبويه ." و إنما أحدثه ضربعمر

ه الأربعة لما يحدثه فيـه  من هذوإنما ذكرت ثمانية مجار، لأفرق بين ما يدخله ضرب 
وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه، وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يـزول  العامل،

هذا أن العامل أحدث الإعـراب، وذلـك بـين    فظاهر . عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه
  .)1("الفاسد

فابن مضاء يرى أن هذه العوامل يجب أن نستغني عنها، إن أردنا للنحو اليسـر  
عنها، سواء أكانت عوامل معنوية أم  و السهولة، و اعد تلك العوامل خطأً ويجب العودة

ا، لأن العامل في رأيـه  ليص النحو العربي منهخلفظية، لذلك يجب هدم هذه المقولة وت
فالعمل من الرفع والنصب والجر . وأما في الحقيقة ومحصول الحديث"هو للمتكلم نفسه 

   .)2("والجزم، إنما هو للمتكلم نفسه لاشيء غيره
ن ابن مضاء أن هذه العوامل لا يقبل بها عقل أو شرع، ولا يرضى أحد من وبي

لأنها لا تستند على حـق ولا  . "وضعها النحاةالعقلاء هذه العوامل أو تلك المعاني التي 
، إذ )ضرب زيد عمـرا (وما هذا الذي يقوله النحويون في مثل " على واقع وما العامل

يزعمون أن ضرب عمل الرفع في زيد والنصب في عمرا، وإن النحاة ليبالغون فـي  
على ما ذلك حتى لنراهم يذهبون إن علامات الإعراب هي آثار حقيقية للعوامل، ثم هم 

أنواعهـا، ومتـى    هو معروف يطيلون بعد ذلك في بيان شروط هذه العوامل، وبيـان 
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

ناء ذلك في مشاكل كثيرة لا طائل تحتهـا  ومتى تذكر؟ وإنهم ليتورطون في أث تحذف؟
  .)1(ولا مبرر لها

وحتى لا يتعرض ابن مضاء إلى هجوم من نحاة المشرق ومناصـري العامـل   
ق بهذه الفكرة من قبل عالم من أكبر علماء المشرق فـي  النحوي، فقد أوضح أنه قد سب

وإنمـا  :")خصائصه(النحو العربي وهو العالم أبو الفتح بن جني وغيره حيث يقول في 
عامل لفظي وعامل معنوي ليدرك أن بعض العمل يأتي مسببا عن لفظ : قال النحويون

بة لفظ يتعلق به يصحبه، كمررت بزيد، وليت عمرا قائم وبعضه يأتي عاريا من مصاح
كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم، هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة 

فع والنصب والجر والجزم إنما القول، فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعلم من الر
لفظي ومعنوي لما ظهـرت آثـار فعـل    : وإنما قالوالمتكلم نفسه لا لشيء غيره، هو ل

، وقد ساق ابن )2("مضامة اللفظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ وهذا واضحالمتكلم ب
ل، وأنها سبب رئيس في صعوبة النحو العربي، هذا اممضاء دليلا على فساد نظرية الع

لعامل إلـى رفـض بعـض أسـاليب     الدليل هو باب التنازع، حيث أدت بهم نظرية ا
  .)3(م فكرة العاملويضعون مكانها أساليب أخرى تسولها لهالعرب،

مبـدأ  العامل النحوي من مبدأ واحد هـو   وقد انطلق ابن مضاء في نظرية هدم
بـي بـل تسـهله    التيسير والتسهيل، وذلك لأن هذه النظريـة لا تهـدم النحـو العر   

لا يكون منه طائل  فنظرية العامل تغذي الجدل الكثير بين النحويين، ذاك الذيوتيسره،
وكذلك فهي تأتي بأساليب وصـيغ لا تقبلهـا العربيـة     ة الوقت،سوى التعب ومضيع

وهي لا تساعد على الفهم السليم والصحيح  أخرى موجودة في العربية، وترفض أساليب
للغة العربية، والحركات الإعرابية ومعانيها والهدف منها، لذلك لابد من التخلص منها 

فهم المعنى المقصـود  وهو  "وبعد عن مراده الأصلي،،لأن وجودها فيه صعوبة النحو
بالطريقة السليمة الصحيحة التي لا تؤدي إلى إخلال في المعنى، فهذه النظرية تكثر من 
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

فهذا التأويل قد يكون قريبا أو بعيدا وأحيانا تحمـل   )1("التأويل وتعدد احتمالات التوجيه
اللفظة على أوجه الإعراب المختلفة حسب دورات العامـل فيهـا، فالبيـت الشـعري     

  ).البسيط(: شهور للفرزدقالم
تَا أنْم التُّ كمِبالحرضى حتُكومولاَ صيلِالأَ ولاَ   ه ذيِأْي الر والج2(لِد(.  

أوضح مدى فساد قضية العامل، لأن دخول اللام على الفعل المضارع لا يجوز 
م وهو خطأ، لكن النحاة ونظرا لرأيهم المسبق واعتبار هذا البيت من عصر الاحتجاج ل

يستطيعوا تخطئة الشاعر بل خرجوه على الشذوذ تارة، وعلـى الضـرورة القبيحـة    
والبعض اعتبر اللام موصولة بمعنى الذي، فهل الأسهل هذه التخريجات التي  ،)3(أخرى

لا تستند إلى تحليل منطقي معقول، أم أن نقول للخطأ خطأ، حتى ولو صدر من شاعر 
القرآن الكريم، والحديث الصحيح الـوارد   -قطف–يحتج بشعره، فالبعيد عن الخطأ هو 

في الصحيحين، وابن مضاء لا يرضى لأحد أن يقف فـي وجـه دعوتـه، نظريتـه     
مـن منطـق   و بضرورة التخلص من العامل، حتى ولو كان إجماع العلماء عليها، لأنه

مذهبة الظاهري في الفقه لا يعترف بالإجماع الفقهي، ومثله النحوي فهو يقول مـدعما  
إجماع النحويين ليس بحجة على من خالفهم، وقد قال كبير مـن  :"ييه برأي ابن جنرأ

أعلـم  :")خصائصه(حذاقهم ومقدم في الصناعة من مقدميهم وهو أبو الفتح بن جني في 
إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده أن لا ) البصرة والكوفة(أن إجماع أهل البلدين 

، فإذا لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص
  .)4("حجة عليه

  :الاعتراض على تقدير العوامل المحذوفة - 2
ابن مضاء من اجـل تيسـير النحـو العربـي      هذا الأساس الثاني الذي انتهجه

الضمائر المسـتترة فـي   (وتسهيله، فهو يعترض وبشدة على تقدير العوامل المحذوفة 
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

وقد قسمها إلـى  ) علقات المجرورات أو حتى تقدير المحذوفالمشتقات والأفعال أو مت
  .)1(ثلاثة أقسام

وقد كان اعتراضه عليها بوصفها دليلا على فساد نظرية العامل، واتخـذ ابـن   
مضاء القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه، مصدرا أساسيا في 

من :"يقول -السلام الصلاة عليه-الرسول  رده على التقدير للعوامل المحذوفة، حيث إن
، فأنت عندما  تقرر أن هناك محـذوفا فـي   )2(" قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ

القرآن الكريم فقد خالفت ووقعت في الحرام، فمن بنى الزيادة في القرآن بلفظ أو معنى 
يدل علـى أنـه    ومما... على ظن باطل قد تبين بطلانه، فقد قال في القرآن بغير علم

وزيـادة   ".حرام الإجماع وعلى أنه لا يزاد في القرآن لفظ غير المجمع علـى إثباتـه  
لمقصودة، والألفاظ دلالات عليها المعنى كزيادة اللفظ بل هي أحرى لأن المعاني هي ا

  فابن مضاء في نظرته إلى التيسـير يـرفض كـل تلـك التقـديرات      "،)3("من أجلهاو
جانب النص اللغوي، فالتقدير في نظره نوع من التخيل والظن والمحذوفات، ويقف إلى 

لا يستند إلى أي دليل، وهنا يبرز التأثر بالمذهب الظاهري الذي يرفض الزيـادة فـي   
ومن المضمرات التي قدرها  )4("النص دون دليل، فالزيادة حرام ولا يقبله أهل الظاهر

سـهل علـى الطالـب أهـي     مضاء نضرب الآتي لنرى أيها أالنحويون ورفضها ابن 
  الظاهر والبعد عن هذه المضمرات؟التقديرات والتأويلات والمضمرات أم الأخذ ب

  : إضمار فعل متعد بعد حرف النداء. أ
أو أنادي  فيها فعل محذوف تقديره أدعو )يا عبد االله(إن الجملة ": فالنحاة يقولون

سيؤدي إلى تغيـر المعنـى   في حين أن ابن مضاء يرى أنه لا داعي لهذا التقدير لأنه 
  الأسهل لنا أن نعـرب دون تقـدير  و )5("وتحويله من أسلوب الإنشاء إلى أسلوب الخبر

  . تأويل أو
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

  : بعد الفاء أو الواو إضمار أن. ب
فالنحاة يرون أن الفعل المضارع بعد هذه الحروف منصوب بأن مضمرة، فـي  

في المـراد  المعنى واختلال في  ء ينتقد ذلك ويرفضه لأنه فيه نقصحين أن ابن مضا
مـا تأتينـا فكيـف    ( أحدهما: كان لها معنيان )ما تأتينا فتحدثنا:(ألا ترى أنك إذا قلت"

 ...أي أن الحديث لا يكون إلا مع الإتيان، وإذا لم يكن الإتيان لم يكن الحـديث ) تحدثنا
ما يكون (ن يقدرون الوجهي أي أنك تأتي ولا تحدث وهم) محدثا ما تأتينا(والوجه الآخر 

  .)1("وهذا اللفظ لا يعطي معنى من هذين المعنيين) منك إتيان فحديث
ره ذلك ولسنا نحن المتأخرون زمنا من عانى أقوال النحاة تلك بل إن ثمة من حي

في زمانهم فأحدهم راعه نصب المضارع تقديرا بعد واو المعية أو فاء السببية واعتبار 
لجنون من ذلـك القـول   حذوفة وقد كاد الرجل أن يمسه االم" أن"النحاة لذلك أنه بسبب 

من نحاة البصرة المعاصرين له، وهو أبو عثمان بكر المازني يشـكو   فكتب إلى نحوي
  )2():المتقارب...: (و ومرادات النحاةما لقيه من عنت في فهم النح

 نْدَالبَوَ ھُي لًسِـــفْنَ بتُعْتْأَوَ*  تُللْى مَتَّحَ وِحْفي النَِّ تُرْكَّفَتَََ            
  نْطِا فَذَ ــــھِنِاطِبَبِ ـــتُنْكُوَ* ا مًالِعَ هِــــــــــــرِاھِظَبِ تُنْكُفَ            
  نْكُلم یَ ھُتَیْـــیالَ ـــــــــاءِللفَ*  فاءَعَـھ الیْلَا عَأن بابً ــــــلاَخَ            
  نْعَلَ دْقَ ھُـــبُسِأحْ تِقْالمَ نْمِ*  ھِبِِنَْـى جإلَ ـــــــابُبـَـ اوِللوَوَ            
  نْیَــــــأتِتَـ وْأَ یــكَآتِبِ تُسْلَ*  الُقَـا یُاذَـــــوا لمَاتُھَ تَلْا قُإذَ            
   نْأََ ارِـــمَضْلإِ یلَقِ بِصْالنَّ * ىلَا عَذَذا كَھَ یلَا قِمَوا لِیبُجِأَ            
  نْجَأُ أنْ رِـــي أمْفِ رُكِّــــفَأُ* ا مَ طولِِِِ نْمِ رُكْیابَ تُكدْ دْقَفَ            

 ـ  "  ــفالمضارع المقتـرن بفـاء ال ا لـيس منصـوبا   معية إذًـسببية أو واو ال
المضـمرة، وفـي ذلـك تعسـف     " أن"ظاهرتين بل هو منصوب بـ اأن كانت"بهما، و

مضـاء الـذي   بين يأباه حس النحوي العـالم بـالنحو كصـاحب الأبيـات، وكـابن      
عكـف صـاحبه علـى    حيـث ي ،  )3("وردت تلك الأبيات في كتابه الذي بـين أيـدينا  
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

النحاة فـي هـذه القضـية، وفـي غيرهـا مـن التقـديرات         أيرالتدليل على فساد 
  .والتأويلات

  :تقدير متعلقات المجرورات. ج
تـأتي خبـرا أو صـفة     والمجـرور لا شبه الجملة من الجار يرى النحاة أن  
و صلة، بل هي متعلقات بمحـذوفات، فمـثلا زيـد فـي الـدار أو رأيـت       أو حالا أ

الذي في داره، أو مررت برجل من قريش، فيزعم النحويـون أن قولنـا فـي الـدار     
لأنهم قيـدوا أنفسـهم بقاعـدة نحويـة     ) زيد مستقر في الدار(متعلق بمحذوف تقديره 

خلـت علـى   لا يجب الخروج عنها، وهي أن حروف الجر إذا لـم تكـن زائـدة ود   
زيـد قـائم   (تلك الأسماء فلابد لها من عامل يعمل فيها إما أن يكون ظـاهرا كقولنـا   

  ).زيد في الدار(أو مضمرا كقولنا ) في الدار
وابن مضاء يرى أن هذه التقديرات مـن شـأنها أن تضـيف صـعوبة إلـى      

، لذلك لابد من التخلص منهـا والابتعـاد عـن التقـدير، بـل      هالنحو العربي وتدريس
محل رفع الخبر، أو نصـب الحـال، ومـا إلـى ذلـك      اعتبار الجار والمجرور في و

بطـل  لأن هذا أسهل وأيسر وأعم للفائدة، لأنـه لا حاجـة لزيـادة أو تقـدير فـإذا      
  .)1(العامل والعمل فلا شبهة تبقى لمن يدعى هذا الإضمار

  تقدير الضمائر المستترة في المشتقات. د
لمستتر فـي المشـتقات، وخـالف النحـاة     عارض ابن مضاء تقدير الضمير ا

لتـدل  ": فكلمة ضارب وضـعت لمعنيـين همـا   ) زيد ضارب عمرا(في ذلك، فمثلا 
عـي  ادر المصـرح بـه، وهـو يـرى أنـه لا      ولتدل على الفاعل غيعلى الضرب، 

ب يـدل علـى الفاعـل غيـر المصـرح      لتقدير زيد ضارب هو عمرا، لأن ضـار 
فيا ليت شعري مـا الـداعي إلـى تقـدير     ) لاسم هذا الفاع(وزيد يدل على اسمه به،

  .)2("زائد لو ظهر لكان فضلا
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

  : تقدير الضمائر المستترة في الأفعال. هـ
زيـد  (وكذلك رفض ابن مضاء فكرة استتار الفاعل مع الأفعـال فـي قولنـا    

الفاعـل لا  :"، لأنه حسب رأيه، لا داعي لهذا الاسـتتار سـوى قـول النحـويين    )قام
فالفعل يدل على الفاعـل دلالـة لفظيـة، ونحـن نعلـم       من فاعل،يتقدم ولابد للفعل 

 )1(أن الفاعل من صيغة الفعل ولفظه فيعلم فاعله غائـب مـذكر، وأعلـه فاعلـه أنـا     
ألـيس الهـدف مـن الفعـل هـو      ؟وما إلى ذلك فما الداعي إلى التقـدير والتأويـل   

إلـى   فمـا الـداعي   فإذا كـان الفاعـل معلومـا ومعروفـا     ؟معرفة الحدث والفاعل
  التعقيد التأويل؟

  إلغاء العلل النحوية  -3
عيـة إلـى   وأساس ثالث نادى به ابن مضاء من أجـل ترسـيخ نظريتـه الدا    

ل هذه المرة في الدعوة الصـريحة الواضـحة إلـى إلغـاء     تيسير النحو العربي، تمث
العلل النحوية، وخاصة تلك العلـل الموسـومة بـالثواني والثوالـث، فـابن مضـاء       

بـأس بـه وهـو العلـة الأولـى، والقسـم        الأول مقبول ولا: إلى قسمين قسم العلل
ولعـل ابـن   "لـث،  الأخر مرفوض ويجب التخلص منه وهو العلـل الثـواني والثوا  

لظـاهري الـذي يقـدس الـنص     اكان منطلقـا مـن مذهبـه    مضاء في دعوته هذه 
اللغوي، ويقف أمامه ولا يـدعو إلـى تجـاوزه لـذلك فهـم ينفـون السـببية فـي         

  . )2("وص جميعهاالنص
قهيـة  إلـى الـتخلص مـن العلـل الف    لقد كان المـذهب الظـاهري يـدعو    " 

لنحو، فابن حزم يصف تلـك العلـل بالفسـاد الـذي     لنصوص وكذلك الأمر بالنسبة ل
 ـونحن إن شاء االله موردون مشـاغب أً يجب التخلص منه  وحـل  ... حاب العلـل ص

 ـ  لقـد أراد ابـن مضـاء أن   "، )3("شغبهم الفاسد اس مـن عبـث طويـل    يـريح الن
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

فهـو يـدعو   ، )1("وذلك عن طريق إلغاء العلـل النحويـة، والعلـل الشـرعية    للنحاة،
إلى الأخذ بالعلة الأولى فقط وأما غيرها فهـو باطـل لا يفيـد معرفتـه ولا يضـر      

الثـواني   ،أن يسـقط مـن النحـو العلـل    "بضـرورة   جهله، لذلك نادى بصـراحة 
لـم رفـع الفاعـل؟    ) قام زيـد (في قولنا  والثوالث، وذلك مثل سؤال السائل عن زيد

لأنه فاعل وكل فاعل مرفـوع فيقـول ولـم رفـع الفاعـل؟؟ فالصـواب أن       : فيقال
  .)2("كذا نطقت به العرب، ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر: يقال له

وهـي أنـه فاعـل     إن ابن مضاء يرضى بالعلـة الأولـى لرفـع الفاعـل،    
ويحيل هذا الرفع إلى كـلام العـرب فقـط، ويـرى      الفاعل، هذا ويرفض تعليل رفع

      أنه لا داعي لمعرفة تلك الدواعي أو تلك العلـة التـي تقـف خلـف رفـع الفاعـل       
فـلا يزيـدنا ذلـك علمـا بـأن       "أو نصب المفعول، لأن معرفتها وجهلهـا سـيان،   

الفاعل مرفوع، ولو جهلنا ذلك لم يضرنا جهله، إذ قـد صـح عنـدنا رفـع الفاعـل      
  . )3("هو مطلوبنا، باستقراء المتواتر، الذي يوقع العلم الذي

خـذ بالعلـل النحويـة والإسـراف     لقد عاب ابـن مضـاء علـى النحـاة الأ    
علـى   -رحمـه االله  –وكـان الأعلـم   : "حتى وصل ببعضهم الولع بها فهو يقولبها،

بصره بالنحو مولعا بهذه العلل الثواني، ويـرى أنـه إذا اسـتنبط منهـا شـيئا فقـد       
        بطائل، وكذلك كـان صـاحبنا الفقيـه أبـو القاسـم السـهيلي علـى شـاكلته         ظفر

 ـيولع بها ويخترعهـا، ويعتقـد ذلـك كمـالا      -رحمه االله – ي الصـنعة وبصـرا   ف
  .)4("بها

هـا لا تـؤدي إلا إلـى تعقيـد     وضرب مثالا علـى فسـاد علـل النحـاة وأن    
العلـة التـي سـاقها    وجعله يدور في متاهات لا حاجة له بهـا، ومنهـا مـثلا    النحو،

مـا قبلـه سـاكنا، نحـو      أن نون ضمير جماعة المؤنث إنما حـرك لأن "المبرد من 
)ويضرب ،نضربربـع حركـات، لأن   أإنه أسـكن لـئلا تجتمـع    : وقال فيما قبلها) ن
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

الفاعل كالشيء الواحد، فجعل سكون الحرف الـذي قبـل النـون مـن أجـل      والفعل 
ن مـا قبلهـا، فجعـل العلـة معلولـة      جل سكوحركة النون، وجعل حركة النون من أ

  .)1("ي علة له، وهذا بين الفساد، ولولا الإطالة لأوردت منه كثيرابما ه
أن هـذه  "العربـي، والباحـث فـي أصـوله     ولا يخفى علـى دارس النحـو   

 ـالدعوة إلى إلغاء العلل الثواني والثوالـث مـن النحـو العربـي، والاكتفـاء بالع      ة ل
تيسـيره، وتخليصـه   وعد وبشكل كبير جدا في تسـهيل النحـو   التعليمية الأولى، يسا

أو مـذاهب أهـل    )2("من الصعوبة التي لحقت به، بعد أن تأثر بالمـذاهب الفلسـفية  
الكلام الذين يرون في العلل وذكر الأسباب أسـاس العلـم، وكـذلك إن هـذه العلـة      

 مثـالا بينـا   تسوق إلى علة لا فائدة منها، وما علة المبرد السـابقة حـول النـون إلا   
على فساد العلل التي يجب التخلص منها لتخفيـف هـذا النحـو والعـودة بـه إلـى       

  .طريق القويم المستقيمال
  الدعوة إلى إلغاء القياس  -4

أجـل   مـن كانت هذه الدعوة من الركائز الأساسية في نظريـة ابـن مضـاء    
 ـ    زة فـي  تيسير النحو العربي والخروج به من بعض تعقيداتـه، وتقـوم هـذه الركي

فالشـيء لا يقـاس   "تيسير النحو على رفض قياس عامل لعامل آخـر فـي العمـل،    
المقـيس عليـه معلـوم الحكـم     على الشيء إلا إذا كان حكمـه مجهـولا والشـيء    

، والسـبب فـي ذلـك    )3("وكانت العلة الموجبة للحكم في الأصل موجودة في الفـرع 
"حكـم   بحكمـه وعلـة   يـه عل ه شيئا بشـيء وتحكـم  والعرب أمة حكيمة، فكيف تشب

، وضرب مثالا علـى فسـاد القيـاس فـي النحـو      )4("الأصل غير موجودة في الفرع
ه يـث يـذهب النحـاة إلـى أنـه أعـرب لشـبه       إعراب الفعـل المضـارع ح  "هو 
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

بمعنى أدق أنه قيس علـى الاسـم فالاسـم أصـل فـي الإعـراب والفعـل        سم،أوالا
  .)1("فرع

 ـ   ه فـي رأي ابـن مضـاء    والنزاع والاضطراب في القيـاس لا جـدوى من
نصوص اللغـة وقـد وضـح ذلـك فـي      وأساس عدم الجدوى لديه يرتبط باحترامه ل

لتـي يحتاجهـا النـاس، فحاجـة النـاس      اليس هذا من اللغة الفصيحة  ":أمرين،الأول
إنـه مظنـون   : إلى معرفة اللغة لا تفتقر لهـذا الاضـطراب والنـزاع أمـا الثـاني     

اللغة، ومـن أهـم مـا يترتـب عليـه      مستغنى عنه، والظن ليس نصا من نصوص 
  .)2("اضطراب الأقيسة

إن الدعوة إلى إلغاء القياس هي بالتالي دعـوة مبطنـة لإلغـاء العلـل مـرة      
أخرى، وهذه الدعوة من شأنها أن تسهم بجزء لـيس باليسـير فـي تيسـير النحـو      

  .العربي وتسهيله
  :الدعوة إلى إلغاء التمارين غير العملية -5

التيسير والتسهيل في مجـال النحـو العربـي، تمثلـت      دعوة أخرى من أجل
علـل، وأقيسـة   كل التمارين غير العملية التي أثــقلت النحـو ب   في دعواه إلى إلغاء

لا طائل تحتها سوى الجهد والخلاف والتعب، ولـذلك يـرى ابـن مضـاء أنـه إذا      
 ـ    أردنا أن نسهل ب نحونا العربي ونعيده إلى مجـده الأول وإلـى هدفـه الأول، فيج

ابـن مـن البيـع    "أن نخلصه من هذه التمارين التي ضرب لها مثلا من قول النحـاة  
لانضـمام مـا    اع فيبـدل مـن اليـاء واو   يأصله ب) بوع(ل فيقول قائل ععلى مثال فُ
، وقد ساق ابن مضـاء حجـج النحـويين فـي هـذه      )3("قيلـلنطق بها ثاقبلها، لأن 

 هـا سـوى التمـرين فيمـا لا فائـدة      وأنها لا حاجة لنـا ب  القضية، وأوضح فسادها
التي لـم تـأت عـن العـرب، والتـي      ) عيبوع أو ب(فيه، فأي فائدة نفيدها من صيغة 
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

إن النـاس عـاجزون عـن     ":لسنا في حاجة إلى استعمالها؟ وإن ابن مضـاء ليقـول  
  .)1("حفظ اللغة الفصيحة الصحيحة، فكيف بهذا المظنون المستغنى عنه

ن مضاء إلى إلغـاء التنـازع والاشـتغال وتخلـيص     ق دعا ابلومن هذا المنط
علـى التعليـق   ) أعلمت وأعلمنـي زيـد عمـرا منطلقـا    (": ةاالنحو منهما فقول النح

، ومـا  )2("بالثاني، وعلى التعليق بالأول وأعلمت وأعلمنيه إياه زيـدا عمـرا منطلقـا   
فـي  نظيـر   إنها لا تجوز لأنـه لـم يـأت لهـا    :"إلى ذلك من الأمثلة التي قال عنها

وقياسها على الأفعال الدالة على مفعول بـه واحـد قيـاس بعيـد، لمـا      . كلام العرب
  .)3("فيه من الإشكال بكثرة الضمائر والتأخير والتقديم

إن دعوة ابن مضاء القرطبـي إلـى تخلـيص النحـو مـن التمـارين غيـر        
 العملية تعد ركيزة أساسية من ركائز نظريته الداعية إلـى تخفيـف النحـو وتسـهيله    

 ـ  عوة تسـهم فـي   دعلى الناس، حتى يستطيعوا حفظه وحفظ اللغة الفصيحة وهـذه ال
لـه  ابن مضاء وسـخر كـل مجهوداتـه مـن أج     هذا التسهيل المنشود الذي طالب به

  .ومن أجل تحقيقه في ميدان النحو كما هو في ميدان الفقه الإسلامي
  : الدعوة إلى إلغاء كل ما لا يفيد نطقا -6

تسـهيل النحـو وتيسـيره    طبي نظريتـه الداعيـة إلـى    اء القرتم ابن مضخ
في وجوب أن يسقط من النحـو الاخـتلاف فيمـا لا يفيـد      "بدعوة عامة جلية تمثلت

نطقا كاختلافهم في علة رفع الفاعل ونصـب المفعـول، وسـائر مـا اختلفـوا فيـه       
  .)4("مما لا يفيد نطقا، وعلى الجملة كل اختلاف فيما لا يفيد نطقا

ن مضاء أجملها فـي سـطور معـدودة دعـا إلـى      مة دعوة ابتلك كانت خات
حذف كل زائد، والإبقاء على المفيد للغرض المرجـو وهـو تعلـم النحـو وحفظـه      
وتطبيقه، ونحن نشعر اليوم وبعد أن مضت قرون عـدة علـى دعـوة ابـن مضـاء      

 ـ   وكأنه يتحدث بلسان طلابنا، فحملته رق ومـا  الشعواء التي شنها علـى نحـاة المش
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 ـ ليه ذهبوا إ لـى  رفية حتـى آل مـآل لغتنـا إ   من إيغال في القضايا النحويـة والص
  .أكلوني البراغيث ولغة بني الحارث وهذيل كلغة لغات عدة

عـن علمـاء اللغـة الـذين سـاروا       كانت تلك الحملة حافزا لعدد ليس بالقليل
مـن أشـهرهم   "على الطريق ذاتها، ودعوا إلـى تخلـيص النحـو ممـا لا يفيـد، و     

، وشـوقي ضـيف محقـق كتـاب     )إحياء النحو(راهيم مصطفى في كتابة الدكتور إب
، الـذي دعـا إلـى تصـنيف جديـد للنحـو العربـي، ومهـدي         )النحاة علىالرد (

لكثيـر الـذين شـاركوا ابـن     اوغيـرهم  المخزومي الذي رفض العلل والعمل بها، 
  .)1("مضاء هم تعقيد النحو والتخلص من كل ما لا يفيد نطقا

  :ابن مضاء وآراء علماء زمانه فيهاآثار نظرية  - 4
محدثين والقدماء بـابن مضـاء، فمـنهم مـن دعـا      للقد تأثر عدد من العلماء ا

بدعواه وبحديثه بكل وضوح وصـراحة، ومـنهم مـن دعـا بشـكل مـبطن خفـي        
وسنعرض الآن لعدد من علماء النحو في الأندلس الذي دعـوا إلـى مـا دعـا إليـه      

به أم أنهـم ثـائرون مثلـه لـم يـرق لهـم تحـول        ابن مضاء سواء أكانوا متأثرين 
النحو العربي إلى ألغاز ولعب رياضية أو قياسات عقلية ولعـل مـن أشـهر هـؤلاء     

  .أبو حيان الأندلسي
طَرأي ابن السيد البهـ 512ت (سي ليو.(  

 ـ رن السـادس، ومـن أكثـرهم    كان ابن السيد من أشهر نحاة الأندلس في الق
النحـاة   إقحـام د صرح ابـن السـيد عـن موقفـه مـن      غزرهم تأليفا، وقإنتاجا، وأ

ق في مجالات علم النحو، وذلك لأن هذا الإقحام يجـر علـى النحـو ويـلات     للمنط
التعليل والجدل والنقاش، ولذلك فقد أعلن عليهم هجومـا ورفـض إدخـال المباحـث     

فقلت له أنـت تريـد أن تـدخل صـناعة المنطـق فـي       " : المنطقية في النحو، فقال
يسـتعملها   حو تسـتعمل فيهـا مجـازات ومسـامحات لا    نحو، وصناعة النصناعة ال

  .أهل المنطق
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وصناعة النحو ينبغي البعد بها عن صـناعة الفلسـفة، والوقـوف بهـا عنـد      
  .)1(..."كلام العرب المأثور عنهم

وقد ظهر موقف ابن السيد من كثـرة التعليـل، وفسـاد هـذا التعليـل، مـن       
لا بـأس حيـث بـين فسـاد هـذه       ل لفظـة خلال أبيات شعرية أجاب عنهـا حـو  

وما ينتج عنها مـن خـلاف أمـل الطالـب، وأبعـده عـن مقصـده، فقـال         العلل،
  )2()الطويل(

  وقَد أَكْثَروا فيه المقَالَ وشَتَّتُوا       إلَى أَن أَملُّوا النَّاظرِين وأَبرموا         
         نمالمنَــم طَـائِلٌ       لِقَارِئِه إلاَّ الكــلاَم يها فم ا قَالُوهم وأَكْثَر  

  ) هـ 528ت (رأي ابن الطراوة 
 )3("لقد عرف عن ابن الطراوة أنه تفرد بآراء خـالف فيهـا جمهـور النحـاة    "

 ـ   "كان يعد المعنى هو الأساس في لسـان العـرب،   حيث أنه  ي فهـو الـذي يحكـم ف
الجملة وإذا عرف الإنسان المعنى فـلا داعـي للغـوص فـي متاهـات الإعـراب       

إذا فهـم المعنـى فـارفع مـا شـئت      : وهذا ما نقله عنه ابن أبي الربيـع إذ يقـول  
فهذا الكلام دليل واضح على تحلل ابـن الطـراوة مـن بعـض     " )4("وأنصب ما شئت

إذا اسـتطاع أن يميـز    سـان قيود العلة النحوية ونظرية العامل فهـو يعتقـد أن الإن  
الخطأ في الكلام فقد نحا سـمت العـرب فـي كلامهـم، فاللغـة عنـده        الصحيح من

موافقة لما سمع عن العرب وليست ابتداعا وتجديـدا واختـراع قيـاس وجمـلا لـم      
  .)5("تسمع من قبل
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

ة ومن الأمثلة التي دعا إليها ابن الطراوة في تـرك التعليـل والقيـاس قضـي    
 ـارع، حيث أنكـر مـا قالـه النحـاة حـول      سم والفعل المضالمضارعة بين الا ذه ه

فاض فيه النحويون مـن المضـارعة بـين أسـماء     إن ما :"فقالالقضية وعده باطلا 
وفـي بـاب   ، )1("الفاعلين والأفعال، ووجوب العمل والإعراب باطـل لا وجـه لـه   

الممنوع من الصرف كانت الدعوة أوضح وأكثر تبيانـا، حيـث إنـه طعـن علـى      
اة في علل الممنوع من الصرف وبين فساد رأيهم فيما ذهبـوا إليـه مـن تعليـل     النح
مصـروفه  ) أرملـة ( لفعل العلة والتأنيـث والصـفة، وهـذه   زعموا أن وزن ا:"فقال

وقد اجتمع فيها ثلاث علل مما يمنـع الصـرف، وزعمـوا أن التعريـف علـة، لأن      
جـوا مـن التعريـف إلا    المعرفة بعد النكرة قد صار ثانيا من هذه الجهـة، ولـم يحت  

ر ثانيـا مـن هـذه    نوا أن تعريفه قبل تنكيـره فـلا يصـي   وقد بينا وبي بالاسم العلم،
إن كلام ابن الطراوة السابق واضح جلي فـي طعنـه علـى النحـاة فـي       )2("الجهة

بين سبب فساد عللهـم وأقيسـتهم ويـرى الـدكتور حسـن      قد علل، فضربه الأمثلة ال
لكانـت دلـيلا علـى ثورتـه       وة لو وصلت إلينا كاملـة أن آراء ابن الطرا"  : الملخ

إلـى   -ابـن الطـراوة   –من نظرية التعليل والعامل والقياس فقد دعـا  على جوانب 
فهو كثير الخـلاف لـم عليـه النحـاة وقـد صـنف        تخليص النحو من آثار المنطق

على سيبويه وعلى الفارسـي وعلـى الزجـاجي، ورد النـاس عليـه       كتابا في الرد
  .)3("س واحدةون قورموه ع

غيـر   هخذ ابن مضاء فكرة رفض العامل والثـورة عليـه مـن أسـتاذ    أوقد 
وعـرف  "المباشر ابن الطراوة الذي هو أستاذ السهيلي الذي أخذ عنـه ابـن مضـاء    

عن ابن الطراوة الجرأة في آرائه النحوية ومحاربته للتقليـد والجمـود، وقـد تكـون     
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بـه مـن جديـد     بن مضاء النحوي ومـا جـاء  هذه العلاقة ذات أثر كبير في تفكير ا
  .)1("في هذا الميدان

  ):هـ 581ت (رأي أبي القاسم السهيلي 
التعليــل مــن خــلال آراء أســتاذه ابــن  ىاســتمد الســهيلي نظرتــه إلــ"
فالسهيلي فقد هاجم نوعـا مـن العلـة النحويـة عنيفـا وضـيق دائـرة        )2("الطراوة

العلـة الصـحيحة هـي    : "كـس فقـال  التعليل، حيث إنه اشترط في العلة الطرد والع
وقـد سـاق علـى    " فقـدانها ي يوجد بها الحكم بوجودها ويفقد بالمطردة المنعكسة الت

  .)3("ذلك دليل شرعيا حول علة الإسكار في الخمر
لقد كان لآراء السهيلي في قضية التعليل دورهـا فـي تخلـيص النحـو مـن      

وإن كانـت تلـك الآراء   بعض العلل ما ساعد على تسهيله وتيسيره علـى الطلبـة،   
نظرية في بعضها فلا أحد ينكر تأثيرهـا علـى النحـو، وخصوصـا أنهـا جـاءت       

أن تلـك العلـل فائـدة ويجـب تخلـيص النحـو       "شديدة اللهجة، فهو يبين بوضوح 
مـن موقـف ابـن مضـاء القرطبـي       -قـل على الأ –منها، فالسهيلي اقترب نظريا 

 )4("لث رغبـة فـي التيسـير والتسـهيل    الداعي إلى التخلص من العلل الثواني والثوا
ظهر ذلك في معرض حديثه عن العلل فـي بـاب الممنـوع مـن الصـرف إذ       وقد

للوه بأكثر مـن النقـل عـن العـرب     وهذا الباب لو قصر على السماع ولم يع"يقول 
فع بنقلهم، ولم يكثر الحشو في كلامهم، ولما تضاحك أهـل العلـوم مـن فسـاد     لانـت

وتعلـيلهم  ). أضـعف مـن حجـة نحـوي    : (لمثل بهم فقـالوا تعليليهم حتى ضربوا ا
 ـ  واع مـن التنـاقض وفسـاد فـي     لهذا الباب يشتمل على ضروب من الـتحكم وأن

ــة الصــحيحة هــي المطــردة اللأ. العلــل منعكســة التــي يوجــد الحكــم ن العل
  . )5("ويفقد بفقدانهابوجودها،
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أنـواع   ويلحظ من كلام السهيلي السابق رفضه للعلل الفاسـدة التـي تسـبب   
  .التناقض ويجب الاستغناء عنها لأنها سبب في تعقيد النحو على الطلبة

يلي السابق له مالـه فـي مجـال تسـهيل النحـو وتخفيفـه وإن       إن كلام السه
أولـى اهتمامـا كبيـرا للعلـل، ولـم      "نه احبه لم يلتزم به بشكل كامل حيث إكان ص

ن وصـلت إلـى   يقتصر علـى الثوالـث بـل واصـل تسـاؤلاته التعليليـة إلـى أ       
رفضـها  للعلـل النحويـة عمليـا بعـد أن      ، ولعل السهيلي في تقصـيه )1("السوادس

طلقا من مبدأ يعد هذه العلل التي ساقها مـن بـاب أنهـا علـل لطيفـة      ننظريا كان م
        لـذلك فهـي تخـدم النحـو ولا تعقـده     ، )2(وهي من أسرار هـذه اللغـة الشـريفة   

  .يهأو تصعبه لأنها لطيفة سهلة حسب رأ
  :)3()هـ 659ت (رأي ابن خروف 

لـف  أن ابـن خـروف أ   )بغية الوعـاة (مام جلال الدين السيوطي في ذكر الإ
ثار الأخيـر علـى نحـو المشـارقة فـي كتابـه        كتابا يرد به على ابن مضاء حين

فـألف ابـن خـروف    ، )تنزيه القـرآن عمـا لا يليـق بالبيـان    (الذي لم يصلنا وهو 
فكـلام  ، )4()لنحو عما نسب إلـيهم مـن الخطـأ والسـهو    تنزيه أئمة ا (كتابه المسمى

 ـ   أن ابـن خـروف كـان مـن     "حي لنـا  والسيوطي السابق إذا أخذ مجـردا فهـو ي
 ـ     المناصرين للعلل النحوية والتعل ر ذلـك  يـل النحـوي، والحقيقـة ربمـا تبـدو غي

 ـأفالمعروف   الظـاهري الـذي سـاد الأنـدلس    بالمـذهب   ارثأن ابن خروف كان مت
العلل الثـواني والثوالـث، وأخـذ بالعلـة الأولـى التـي        رفض"ذلك ول، )5("حينذاك
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

أمـا رده  "، )1("لابد للمتكلم منها، والتي لا تتعـارض مـع العقـل والمنطـق السـهل     
ته حول كتـاب ابـن مضـاء وخوفـه علـى النحـو       على ابن مضاء فنابع من فكر

 ثورة ابـن مضـاء القرطبـي، حيـث ظنـه       الذي كان يراه في خطر نتيجة يالعرب
  .)2("محتواه العام ادي بالقضاء على النحو وتخليصه منين

عارض فكرة ابن مضاء فـي قضـية العامـل النحـوي لـذلك نـراه       "كذلك 
أجازتـه أن يكـون   "، ومـن ذلـك   )3("يبتكر عوامل جديدة غير التي عرفهـا النحـاة  

، )4("الظرف أو الجار والمجرور الواقع خبرا للمبتـدأ هـو المبتـدأ نفسـه     العامل في
الرغم من ابتكار ابن خروف لعوامل جديدة فـي النحـو إلا أنـه كـان يـرى       ىعلو

    ضرورة الـتخلص مـن المناقشـات والجـدل الـذي لا طائـل تحتـه، ولا فائـدة         
رفضـه ابـن خـروف     مـا  ضيف إلى النحو تعقيدا فوق تعقيد، وهذاي منه، سوى أنه

 ـبة من خلال التخلص مـن تلـك ا  ودعا إلى تسهيل النحو على الطل ات وذلـك  لمناقش
ثـم نـراه يعلـق علـى هـذه       الجدال، فهو يورد مناقشة بين الفارسـي والزجـاجي  

المناقشة، وهذا أسلوب متبع عنده، فهو إن رأى شيئا مـن تلـك المناقشـات أوردهـا     
  .)5(في كتبه وعلق عليها

) تنقــيح الألبــاب(وقــد أورد ابــن خــروف تلــك المناقشــة فــي كتابــه 
سـمعت أبـا إسـحاق    : الوقف و الوصل، أبـوا علـي   أفعوا في:وطيء تقول:"فيقول

وذلـك أنهـم   : مـا فـروا منـه   رجوع إلى  لأنه: ينكر أفعى من الوصل بالياء، وقال
ويمضي في ذكـر هـذه القصـة الخلافيـة     ... قلبوها في الوصل ألفا فرار من الياء
قلـت وهـذه   قلـت و هـذه   : " عليهـا بـالقول  التي سببها هو التعليل إلى أن يعلـق  

متى كانـت اليـاء فـي أفعـى ونظائرهـا عنـد        يشعرولا طحن فيا ليت جعجعة 
 ـهؤلاء ألفا  بهـا فـي الوصـل     واثم ردوها ياء أفي النوم أم في اليقظة؟ وهم لم ينطق
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

ء، ولم يقبلوها وإنما فعلوا ما فعلوا فـي الوقـف لمكـان الاسـتراحة     والوقف إلا باليا
ومـا ذكـره لا معنـى     بعـض  وقطع النفس فقصدوا البيان في بعض والتخفيف فـي 

  . )1("له
لـك المناقشـة ووصـفها بأنهـا جعجعـة      روف وتعليقه على توما كلام ابن خ

 يرضـى بالعلـل الثـواني    و اللـبس لأنـه كـان لا   ألا يقبـل الشـك   ن دليل بي لاَّإ
لنـا بالسـخرية مـن كـلام      يأفي النوم أم في اليقظة؟ يـوح وتعليقه بقوله والثوالث،

، وبالتالي الجر نحـو الخـلاف، ورفضـه لهـذا التعليـل      لالسابقين وإقحامهم للتعلي
من باب رغبتـه فـي التسـهيل والتيسـير      ينجم عنه من خلاف بين النحاة، جاءوما 

تهـذيب النحـو العربـي مـن تلـك       "على الطلبة في تعلم علم النحـو فهـو يريـد   
المناقشات والجدل النظري الذي يعقد النحو العربي أمـام المتعلمـين ويـدخلهم فـي     

  .)2("متاهات لا تتطلبها معرفتهم لذلك العلم
  :)3()هـ 680ت (رأي ابن الضائع 

 يعد ابن الضائع من كبار نحاة القـرن السـابع الهجـري الـذي لا يرضـون     
العلل النحوية حين تكون سببا في الخلافات والتقديرات التـي لا تفيـد، وهـو يريـد     

وتلـك التقـديرات التـي تـدخل     لعلم النحو اليسر والسهولة بعيدا عن هذه الخلافات 
  .متعلم النحو في متاهات ومسائل فرضية لا حاجة له بها

رد ابن الضائع رأيه فـي تلـك العلـل والمناقشـات والتقـديرات فـي       ووقد أ
كتابه الذي شرح فيه كتاب الجمل للزجـاجي فكـان يـورد أحيانـا تلـك الخلافـات       

ويبـين رأيـه بكـل وضـوح     والآراء الكثيرة في المسألة الواحدة ثم يعلـق عليهـا   
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

فيها، وسنذكر لذلك مثالين التعليلات والخلافات التـي أوردهـا ونـرى بعـد ذلـك      
  .رأيه فيها

جاء في تعريـف الإعـراب والخلافـات التـي وردت فـي       :أول تلك الأمثلة
الإعراب صوت في آخر الكلمة يوجبـه العامـل فـأيمن االله صـوت الضـمة      :"ذلك

و الإعراب، وقد رد الأسـتاذ أبـو علـي الشـلوبين     في آخره الذي أوجبه الابتداء ه
هذا الرسم على ابن طلحة بأنـه قـد لا يكـون صـوتا ألا تـرى أن الجـزم فـي        

، حـذف الصـوت وكـذلك السـكون حـذف      )1(المعتلة وفي الأمثلة الخمسة الأفعال
ر لـيس بصـوت فأصـلحه الأسـتاذ     صوت الحركـة وأيضـا فـالإعراب المقـد    

وقـد أورد   ،)2("فالحكم يعـم هـذه كلهـا   : به العامل قالحكم في آخر الكلمة يوج:فقال
الإعـراب ووضـح لهـذه التعلـيلات      ابن الضائع عددا من آراء العلماء في مسـألة 

فكـلام ابـن    )3("التعلـيم  وهذا هذيان والكلام فيه خروج عـن ": وتلك الخلافات فقال
خلافـات  الضائع السابق يوضح لنا أن النحو يجب أن يخلو مـن تلـك التعلـيلات وال   

التي لا تسهم في تيسير النحو على المتعلم، فهـو يـرد أن يبقـى النحـو للمتعلمـين      
الذين يرغبون فيه ولكنهم رغبوا عنه بسبب تلك التعلـيلات والخلافـات التـي هـي     

  .هذيان ولا فائدة منها
أما المثال الآخر الـذي يوضـح أن ابـن الضـائع كـان رافضـا للتعليـل        

حـين  ) شـرح جمـل الزجـاجي   (هو ما جاء فـي كتابـه   والتعمق في مسائل النحو ف
قـال ابـن   أن المصدر يذكر والفعـل لا يـذكر    علق على ما ذكره ابن عصفور من

 ـ إن المصدر يـذكر وإن كـان جنسـا بـالنظ    .. ":عصفور ه وتـرك  ر إلـى شخص
أن تـذكير ضـرب بـالنظر    : أصول الوضع ومدلول الفعل جنس فلا يذكر، وزعـم 

  .)4("إلى أنه يراد به المرة
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

صـنوف التعلـيلات التـي     "وكما هو حاله في مثل هذه القضـية فقـد ذكـر   
أوردها العلماء، وعرج على خلافهم حول هذه المسـألة، وخـتم حديثـه عـن هـذه      

  . )1("وهذا تعمق وشيء لا يحتاج إليه"التعليلات وتلك الخلافات بقوله 
 ـ      ل إذا ومن خلال هذين المثالين نلحـظ أن ابـن الضـائع كـان يقبـل التعلي

ويرفض ذلك التعليل الـذي يكـون بعيـدا عـن إدراك المتعلمـين       ون لحكمةالذي يك
 ـ    فـي   يوفهم الدارسين وهو سبب في افتراضات وقضـايا خلافيـة، فـالنحو العرب

غنى عنها، لذلك لا عجب أن وصفه بالهذيان مرة، وبـالخروج عـن التعلـيم مـرة     
  .ثانية، وبأنه تعمق لا فائدة منه مرة ثالثة

  ):هـ745ت(يان الأندلسي رأي أبي ح
هو محمد بن يوسف بن حيـان أثيـر الـدين أبـو حيـان الغرنـاطي، كـان        

كالفارسـية، والتركيـة، والحبشـية    : واسع الثقافة والإطلاع يكتـب بلغـات متعـددة   
وأمـا النحـو فهـو إمـام النـاس      :"وخير مثل ما قيل فيه قول المقـري . وغير ذلك

اليـد الطـولى فـي     غيره في حياته، ولـه  ي أقطار الأرضكر معه فذكلهم فيه، لم ي
كـان أبـو حيـان مالكيـا     "، )2("وطبقاتهم وحـوادثهم الناس التفسير والحديث وتراجم 

مـن   : "ومـع ذلـك فهـو يصـرح بأنـه     ، )3("ثم أصبح ظاهريا وبعدها تشفع بمصر
 ـ فالمـذهب الظـاهري    ،)4("ر مـن علـق بذهنـه   اهالمحال أن يعود عن المذهب الظ

زم لا تزال عالقة في ذهنـه ويـرفض الاسـتغناء عنهـا، ومـن      آراء إمامه ابن حو
  .تلك الآراء رأيه في النحو العربي وتعليلاته وعوامله وغير ذلك

ليه ابـن مضـاء مـن إلغـاء العامـل      يدع أبو حيان النحوي إلى ما دعا إلم 
صب دعوته على ضرورة ترك الخلافـات الناشـئة عـن هـذه      ": في النحو، ولكنه
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

كمـا أنـه رفـض     ،)1(" والابتعاد عـن التعلـيلات غيـر المفيـدة     النظرية، ونبذها
القياس وطرح له بديلا هو السماع والنقل المـأثور الـذي هـو أجـدى لهـم وأنفـع       

عليـل، ولـو كـانوا يضـعون مكـان      والنحويون مولعون بكثـرة الت :"لذلك فهو يقول
ا مـا  أحكاما نحوية مستندة للسماع الصـحيح لكـان أجـدى وأنفـع، وكثيـر      لليالتعا

نطالع أوراقا في تعليل الحكم الواحد، ومعارضـات ومناقشـات ورد بعضـهم علـى     
بعض في ذلك، وتنقيحـات علـى زعمهـم فـي الحـدود، خصوصـا مـا صـنعه         

فـي أيـدينا   متأخرو المشارقة على مقدمة ابن الحاجب فنسأم من ذلـك ولا يحصـل   
ي يحقـق العلـم   فالتعليل لا يجدي شـيئا مقابـل السـماع الـذ    .  )2("شيء من العلم 

 ـولفائدة المرجوة، لذلك نراه ينفر مـن تعلـيلات نحـاة المشـرق     ويحصل ا  رافهمإس
  .في هذه التعليلات

تأثر أبو حيان برأي الظاهريين حين عدوا السـؤال عـن سـبب شـيء      "لقد 
فهو عد اللغـة العربيـة مـن الوضـعيات التـي لا       ،)3("ماوضع في الإسلام بأنه حر

إنـه   :"يان سبب في أي ظاهرة منها، فقـال عـن علـم العربيـة    تميل إلى تعليل أو إت
إلـى تعليـل كمـا لا يحتـاج     من باب الوضعيات العربية ففي الحقيقة لا يحتاج فيـه  

زيـد  "في علم اللغة إلى تعليل، فـلا يقـال لـم جـاء هـذا لتركيـب فـي قولـك         
العاقـل  كلـه تعليـل يسـخر     ؟ فهـذا ...كما لا يقال لم يقال للعين بالطرف،هكذا،"قائم

ــه إلا مــن   منــه ويهــزأ ــه فضــلا عــن مســتنبطه، فهــل هــذا كل مــن حاكي
  .)4("والوضعيات لا تعللالوضعيات،

ولكي يعزز أبو حيـان موقفـه مـن أن الوضـعيات لا تعلـل، نـراه يقـوم        
بمقارنه بين اللغة العربية وغيرها مـن اللغـات مثـل الفارسـية، والحبشـية فهـو       

سن كلسان الفـرس ولسـان الحـبش وغيـرهم     ولقد أطلعت على جملة من الأل:"يقول
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ولاا  :  ءا  ا ا ا  د 

 

وصنفت فيها كتبا في لغتها ونحوها وتصـريفها واسـتفدت منهـا غرائـب وعلمـت      
، وقـد  )1("حكام التي اشتملت عليها لا تحتـاج إلـى تعليـل أصـلا    الأباستقرائها أن 

لا على ذلك حول حـروف المضـارعة ووجوهـا فـي اللغـات المـذكورة       اساق مث
ب حروف المضـارعة فـي هـذا الفعـل جعلـت التـرك       وكما جعلت العر:"فيقول

ساكنه تليهـا علامـة المـتكلم والمخاطـب ولا علامـة للغائـب، فيقولـون        ) راء(
وجعلـت الفـرس   )... كلـر : (قلـت  بمعنى جاء، فإذا أردت معنـى يجـيء  ) يكلد(

أكـل فـإذا أردت يأكـل     بمعنـى ) خودر:(الة فيقولونممكسورة م) ميما(علامة لذلك 
فاليـاء  : المضـارعة  ووافقـت الحبشـة العـرب فـي حـروف     .... )ميخورد:(قلت

بمعنـى ضـرب،فإذا أردت معنـى     )محـط (:يـر المؤنثـة، فتقـول   للغائب مطلقا غ
أي ) تمحـط أنـا  (:، والتاء للمخاطب مطلقـا وللغائبـة ، فتقـول    )يمحط(يضرب قلت

، أي أنـا  )إيـاه أمحـط  :(م وحده، فتقـول للمتكل والهمزة،)وهند تمحط(أنت تضرب، 
  .أي نحن ضرب) أنيا نمحط:(م ومعه غيره فتقولوالنون للمتكل أضرب

ــرى  ــت ت ــي حــروف  فأن ــي ف ــان العرب ــق اللســان الحبشــي للس تواف
لنـا، وإذا تقـرر الخـلاف    إلا أنها في اللسان الحبشي مكسـورة كمـا مثَّ  المضارعة،

في الألسن من حروف المضارعة وفي غيرها أيضـا، فكيـف يمكـن أن علـة فـي      
بهذا الحرف الـذي وضـع للمضـارعة فيـه، وهـل ذلـك إلا       اختصاص كل لسان 

  .)2("على اللغات لا يعول عليه صخرفضول من القول لا يحتاج إليه، وتَ
وهـذه  :" قـول وفي حديثه عن المضمرات واخـتلاف العلمـاء فـي ذلـك ي    

ومـن   )3("إليها لأنها تعليـل وضـعيات، والوضـعيات لا تعلـل     التعاليل لا يحتاج إلا
بي حيان للتعليل النحوي ما أبـداه مـن تعجـب حـين قـدم مصـر       مظاهر رفض أ
وأن أهـل الأنـدلس لـم    " من أهلها قد اشتغل بالفلسـفة والمنطـق،    افوجد أن كثير
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 )المفعـل (يح بلفـظ المنطـق بـل كـانوا يسـمونه      على التصـر كونوا يتجاسرون ي
  .)1("خفيه

     نحـو ولم يكن أبو حيان وحده من رفـض تلـك التعلـيلات المنطقيـة فـي ال     
بل كان بعض شيوخه من أهـل المغـرب يحـذرون مـن الأخـذ بعلـل النحـو        " 

الممزوجة بالفلسـفة والمنطـق، وبخاصـة تعلـيلات الرمـاني، والـوراق، اللـذين        
فهـو يقـول نقـلا عـن      ،)2("مـن علـم المنطـق    العلل المستوحاةأسرفا في الأخذ ب

 ـ  إياكم وتعال:"شيوخه في المغرب همـا، وكثيـرا مـا    وراق ونظرائيـل الرمـاني وال
شحنت الكتب بالأقيسة الشبيهة، والعلل القاصرة، وهي التـي لا يعجـز عـن إبـداء     

ولا يحتـاج فـي ذلـك إلـى إمعـان      نظر في الحالـة الراهنـة،   مثلها من له أدنى 
   )السريع:(قال بعض الأباء ولا إكدار بصيرة، ولا حث قريحة، ولذلكفكر،

  .)3(يوِحنَ ةجح نم أضعفُ     فاترٍ نٍاتفَ فروا بطَترنُ
يـة تحـت رفضـه لعلـة     يان لتيسير النحو العربـي والمنطو ومن سبل أبي ح

 ـالنحو رفضه لخلافات النحاة، التي كـان يـرى فيهـا سـببا      ن أسـباب صـعوبة   م
النحو العربي، وإدخاله في متاهات لا حاجة لـه بهـا، فهـو يقـول عـن اخـتلاف       

، وهـو  )4("منفعـة ليس فيـه كبيـر   :"رعالنحاة في أصل إعراب الاسم والفعل المضا
أنه خلاف في علة وأمـا الحكـم فهـو أن الإعـراب     :"يقول أيضا عن هذا الموضوع

   .)5("دخل في المضارع كما دخل في الاسم
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غيـر ذي منفعـة ولا جـدوى    "صل المشتقات بأنـه  أوقد وصف الخلاف في 
 يجـدي  أنـه لا "، وذكر أيضا خلاف النحـاة فـي ناصـب المسـتثنى وبـين      )1("فيه

كبيرة فائدة، وهو كالخلاف في رافـع المبتـدأ والخبـر، ورافـع الفاعـل وناصـب       
و معنـى  أالمفعول وإنما الخلاف الذي يجـدي هـو فـيم أدى إلـى حكـم لفظـي       

وكان أبو حيان يـؤمن أن العوامـل وبحثهـا لا يحقـق فائـدة علميـة        "،)2("كلامي
ومـن  "، )3(" لإعرابيـة كبيرة، ورفض كذلك في سبيل تيسـير النحـو الاحتمـالات ا   

الخلافات التي رفضها أبو حيـان وعلـق عليهـا، لأنهـا عديمـة الفائـدة رفضـه        
  .)4("الخلاف في أصل الإعراب أهو في الاسم أم في الفعل

أما موقف أبي حيان من قائد الثورة على العلـل النحويـة، وزعـيم مدرسـة     
ظـاهر الـذي قـام    التسهيل، ابن مضاء القرطبي فيظهر لنا مدى تـأثره بمـذهب ال  

على أساس التسهيل والتخفيف في النحو والفقـه علـى السـواء، فـأبو حيـان قـد       
الـتخلص مـن العلـل والتعليـل     أعجب بابن مضاء وأشاد بما دعا إليه من ضرورة 

التـرك ولسـان الفـرس     لقد أطلعت على جملة مـن الألسـن، كلسـان    :"فهو يقول
هـا ونحوهـا وتصـريفها    ولسان الحبش وغيـرهم، وصـنفت فيهـا كتبـا فـي لغت     

أن الأحكـام التـي اشـتملت عليهـا لا      دت منها غرائب، وعلمت باسـتقرائها ستفوا
تحتاج إلى تعليل أصـلا، وأن كـل تركيـب كلـي يحتـاج فيـه إلـى نـص مـن          

، وإنما يقال من ذلك مـا قالـه أهـل ذلـك     الأقيسةنها لا يدخلها شيء من أوالسماع،
طـراح هـذه التعاليـل إلا قاضـي     إعلـى  ولم أر أحد من المتقـدمين نبـه   : اللسان
) المشـرق فـي النحـو   (ء صـاحب كتـاب   ا جعفر أحمد بن مضـا عة الإمام أبالجما

كتـبهم مـن    لل السخيفة ورد علـيهم مـا شـحنوا بـه    نه طعن على المعللين بالعفإ
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كتاب سـيبويه والمعتنـين بطريقتـه، وكـان مـن      وكان ابن مضاء من مقرئي . ذلك
  .)1("لسادسة من علماء هذه الملة رحمه االلهآخر من ختمت بهم المائة ا

بأنـه نفـر مـن التعليـل النحـوي       "ونختم كلامنا عن التعليل عند أبي حيان،
في جوانـب لا فائـدة مرجـوة منهـا، فهـو       وحاول أن يخفف من تغلغله إلى النحو

شـى مـع منهجـه ورغبتـه فـي تيسـير النحـو        اأخذ من المذهب الظاهري ما يتم
إلا دلـيلا  )تسـهيل التذليل والتكميل فـي شـرح ال  (اختصاره لكتاب وما "، )2("وتسهيله

 )ارتشـاف الضـرب  (على رغبة في نفسه من أجل التيسير والتسهيل، فجـاء كتابـه   
ــدليل     ــن الت ــادر م ــي الن ــة إلا ف ــل، عاري ــذييل والتكمي ــام الت ــا لأحك جامع

وكذلك موقفه من التعليل كان مبنيـا فـي الأصـل علـى رغبتـه فـي       ،)3("والتعليل
  .لتسهيل والتيسير لطلاب عصره وأهل زمانها

  :والثوالث نة إلى ترك العلل الثوانيطدعوة مب
النحوية الجدليـة  رأيت في الصفحات السابقة أن عددا من العلماء رفضوا العلة 

صراحة ابـن مضـاء وتبعـه ابـن      ريحا واضحا، وكان أكثرهموالفلسفية رفضا ص
ى ضرورة التخلي عن تلك العلل النحوية وابن ضائع وأبو حيان الذين نصوا علخروف،

عنيفة أحيانا وبالحكمة أحيانا أخرى ولـم يكـن    الثواني والثوالث منها، فجاءت دعوتهم
والاكتفاء بالعلة هؤلاء العلماء وحدهم من دعا إلى التخلص من العلل الثواني والثوالث،

وكان من أشـهر   طنة ،عهم ثاروا على العلة النحوية بطريقة مباتبأالأولى التعليمية بل 
 )الواضح في العربيـة (الذي ألف كتابا تعليميا هو كتاب هؤلاء النحاة أبو بكر الزبيدي 

، فهذان العالمـان لـم تكـن    )التوطئة(وكذلك أبو علي الشلوبين الذي ألف كتابا أسماه 
دعوتهما صريحة إلى نبذ التعليل والتخلص منه ومن خلافاته، بل جاءت دعوتهم مبطنة 

ن أن نايا كتبهم، فهما قد رفضا العلة النحوية، وبخاصـة الثـواني والثوالـث دو   في ث
ني اجاء كتاب الواضح في العربية خاليا مـن العلـل الثـو    دفق" ، منها يصرحا بذلك 
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لم يخل من العلل الأولى أو التي اسـماها العلمـاء العلـل    ومع ذلك فهو  )1("والثوالث
حكم ولا تقتصر لذاتها أو رغبة في إظهار مقـدرة  اللأنها تهدف إلى إيضاح "التعليمية 

فعلل الزبيدي كانت تشبه  )2("، كما كان شأن النحاة المشارقة في عصرهااستنباطهعلى 
  .ةيعلل الخليل أي أنها بعيدة عن الصبغة الفلسف

لقد جاء كتاب الزبيدي ثائرا على العلة بعـدم اسـتخدامها وعـدم الاعتـراف     
لتلك العلل أن تموت وتندثر فـي كتـب السـابقين لأنهـا لا     بها، وكأن الزبيدي يريد 

تفيد النحو العربي بشيء سوى التعقيد والخلافـات، فأنـت إن أهملـت شـيئا تكـون      
رافضا له، ولا ترغب فيه فكيـف إن كـان هـذا الشـيء منتشـرا بـين العلمـاء        
والناس، فعدم استخدامك له وإهماله يعني أنك ترفضه ولا ترضـى بـه، وهـذا مـا     

له الزبيدي حيث لم يستخدم التعليل والعلل الثواني والثوالـث، فبـدا رفضـه قويـا     فع
  .مبطنا بأسلوب حكيم خال من الهجوم على الموروث القديم

حيث جانـب  " التوطئة"نة في كتابة على الشلوبين فقد جاءت دعوته مبط أما أبو
البسيط المقبـول، فهـو   فيها واكتفى قدر الإمكان بالتعليل  استخدام هذه العلل أو التوسع

  .ويقلل من مشاكلهذا الإهمال يخفف من صعوبة النحو،كالزبيدي أهملها لعل ه
أنهم انتقـدوا العلـة   :"ألحظ مما سبق ذكره حول آراء بعض العلماء الأندلسيين 

النحوية متأثرين في ذلك بالمناخ المعادي للفلسفة والنظر العقلي إلى ما وراء الظـاهرة  
 ـ، و)3("أيا كانت و يبدو أن علماء الأندلس حين رفضوا العلل الثواني والثوالث في النح

ح وجلي يتمثـل فـي محـاولتهم لتيسـير النحـو      العربي كان يدفعهم لذلك سبب واض
وتهذيبه لذلك دعوا إلى ترك العلل وما ينتج عنها من خلافات وقياسـات لا  ، )4(العربي

  .ا من العلل والتعليلتجدي شيئا حتى يكون النحو في متناول دارسية خالي
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كما أن علماء الأندلس كـانوا متـأثرين إلـى حـد بعيـد بالمـذهب الفقهـي        
لمـذهب الظـاهري الـذي نـادى بالأخـذ بظـاهر الـنص        لالسائد في بلادهم وهو 

جـادة لخلـق شخصـية مسـتقلة للنحـو      وترك التعليل، لذلك فهم وجدوا فيه محاولة 
 ـفي بـلاد الأنـدلس مماث   المسـتقلة فـي المشـرق     تهشخصـي  -إن لـم تفـق   –ة ل

  .)1(العربي
: وهوؤلا لابد منه أحاول أن أجيب عنـه، وختام القول في هذا المقام أطرح تسا

لماذا لم تنجح دعوة ابن مضاء القرطبي وغيره من العلماء الذي دعـوا إلـى تـرك    
  .التعليل وتسهيل النحو؟؟ ولماذا بقيت هذه الدعوة صرخة في واد؟؟

  : ؤال تتلخص في النقاط الآتيةإن الإجابة عن هذا الس
نت دعوة عملية عنـد بعضـهم   إن دعوة علماء الأندلس إلى ترك التعليل كا. 1
فابن مضاء والزبيدي وغيرهما، كانت دعوتهم عملية قولا : عند بعضهم الآخرونظرية 

وتطبيقا، حيث جانبا التعليل والعلل الفلسفية والمنطقية، وكانت دعوة نظرية فقط عنـد  
مثل دعوة السهيلي، وابن الطراوة اللذين دعوا بصراحة إلى ترك التعليل مـع  آخرين 

ذلك فقد أخذا به، ومع ذلك فهذا لا ينقص من دور علماء الأندلس في تلخيص النحـو  
ي أكلها بشكل واضح وبين حتى ولو لم بعض علله فالدعوة النظرية قد تؤت العربي من

ونصـحه فنصـيحة العلمـا     مـن بلغـه  يفعل بها صاحبها، فكم من سامع هو أوعى م
وليس أدل علـى  الأندلسيين إلى ترك التعليل لا يمكن إغفالها أو الإنقاص من أثرها ، 

ذلك من هذا الصدى الذي أحدثته هذه الدعوة عند العلماء المحدثين، فظهر مـن نـادى   
، ومنهم من دعـا إلـى عـدم    )2(بتطبيق رأي ابن مضاء وإعادة تشكيل النحو من جديد

لط بين مسائل النحو، ومسائل علوم أخرى كالفلسفة والمنطق والفقه بما تحوي مـن  الخ
قا للتقعيـد  لى في نظرية العامل منطأومنهم من ر، )3(قياسات ومصطلحات وتوجيهات
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وغيرها من الدعوات التي تنـادي أن   الكتب المدرسية، ويل والتعليل وبخاصة فيأوالت
  .)1(تب النحوية العقيمة في الأسلوبخلصوا النحو من أيدي النحاة ومن الك

تقـديس النحــو المشـرقي القــديم وعـدم المقــدرة علـى تجديــده أو     . 2
لقد وجد ابن مضاء وغيـره ممـن نـادوا بالتجديـد فـي النحـو العربـي        : تغييره

أمامهم كما هائلا مـن الآراء النحويـة المشـرقية القديمـة والمقدسـة فـي نظـر        
هـا قـد يخالطـه    يكون صعبا، بل حتـى الثـورة علي  بما الأندلسيين، لذلك فتغييرها ر

الكفر والشرك والردة، لأن واضعيها كانوا من كبار النحـاة، أمثـال سـيبويه الـذي     
وابـن جنـي، والمبـرد وغيـرهم مـن فحـول النحـو        " قرآنا"عد الأندلسيون كتابه 

العربي، الذين لا يجـرؤ أحـد علـى التعـرض لهـم، أو النيـل مـن آرائهـم أو         
  .هم من أرسى قواعد النحو وسنوا سننه، وأوجبوا أحكامه وفرائضهانتقاصها، ف

لـم  : من تلك الدعوات وخاصـة دعـوة ابـن مضـاء    عدم فهم المقصود . 3
مـا  سليم، أو حتـى يـدرك المغـزى منها،    علماء يعي هذه الدعوة بشكلاليكن بعض 

 ـ  دلس، وبخاصـة أن ابـن مضـاء    أوجد تناقضا وتعارضا بين العلماء في بـلاد الأن
 ـ    و عن الذي طالـب بهدمـه   لنحو بديلايضع ل لم ن تخلـيص النحـو منـه، فهـذا اب

ثار على العامـل، وظنـه يريـد هـدم النحـو       خروف لم يفهم دعوة ابن مضاء حين
العربي كما هدم الفقه من قبل فألف كتابا يرد عليه حـين أعلـن ثورتـه، وإن كـان     

   .ابن خروف قد وافق ابن مضاء في بعض آرائه
كانـت شخصـية ابـن مضـاء المتعصـبة      : نفسـه  مضاءشخصية ابن . 4

للفكر الظاهري وغير الراضـية عـن وجـود أي مـذهب غيـر الظـاهري فـي        
 ــ ــف وراء فش ــي تق ــباب الت ــن الأس ــدلس م ــا الأن ــدم ذيوعه ــدعوة وع ل ال

أصـدر  فابن مضاء كان قاضيا في دولة الموحدين، وبالتـالي فهـو مـن    وانتشارها،
ممـا أوجـد لـدى النـاس شـكا فيـه وفـي         الأوامر بالأخذ بالظاهر وترك غيره،

  .)2(دعوته، لأنه يريد فرضها بالقوة، وليس بالحجة والمنطق

                                            
 ص:دور شروح الألفية  في تسيير النحو العربـي : ودعبير محمود شريف دا: للمزيد حول هذه الدعوات ينظر - 1
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 .34ص: الفكر الظاهري وأثره في النحو العربي: العابدفضل : ينظر - 2
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 ـكـان ال : انتهاء الفكر الظاهري في الأندلس وموت ابـن مضـاء  . 5 ذهب م
الظاهري مذهب ثورة ورفض لكل قديم في النحو والفقـه، فهـو قـد مـس بعـض      

 ـالمقدسات لدى النـاس،   والدولـة بعـد زوال    ذلك فقـد تعـرض لنقمـة النـاس    ل
ــب   ــت كت ــدلس، فأحرق ــلاد الأن ــي ب ــرته ف ــه وناش ــة عن ــدين المدافع   الموح

 ـ     ايقات، وضـاعت كتـب   ابن حزم إمام هـذا المـذهب، وتعـرض أنصـاره للمض
خاصة كتب ابـن مضـاء، وذلـك بعـد موتـه قبـل أن يكمـل        بو وأئمته، رجاله،

واره الثوري فهو قد وضـع ثلاثـة مصـنفات لـم يصـل منهـا غيـر واحـد         شم
  .)1()الرد على النحاة(:هو

خـرج المسـلمون   : خروج المسلمين من الأندلس وضياع كتـبهم هنـاك  . 6
 ـ   م ل البقـاع، وأفضـل الـبلاد، خرجـوا     ن بلاد الأنـدلس، تـاركين وراءهـم أجم

منهزمين على يد الصليب الكافر، فاستولى الفرنجة علـى كـل ممتلكـاتهم وأقـاموا     
 ـ ، وقـد دمـر الفرنجـة كـل عربـي      "محـاكم التفتـيش  "لهم ما عرف بالتاريخ بـ

وكانت الكتب والمخطوطات العربيـة مـن أهـم الأشـياء التـي عبثـت بهـا        مسلم،
أيديهم وخربوها وأحرقوها، فضاعت كتب ابـن مضـاء وغيـره، ويـرى الـدكتور      

أن ضياع كتب ابن مضـاء وغيـره مـن علمـاء المـذهب الظـاهري        :"محمد عيد
عهـد الموحـدين، حيـث أشـاعوا     فـي   )المريـة (يعود إلى استيلاء الروم علـى  

  .)2("الخراب والدمار، ودمروا المخطوطات العربية التي وجدوها

                                            
السيوطي، جلال الدين بغية الوعاة  المشرق في النحو، وتنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان،: الكتابان الآخران هما - 1

منهج السالك إلـى ألفيـة بـن    : أثير الدين محمد بن يوسف الأندلسيأبو حيان . 1/323:للغويين والنحاةفي طبقات ا
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  :حركة التجديد في العصر الحديث: أولا
تذهب سدى، وإنما كانت  لم المحاولات القديمة في التجديد والإيضاح والتيسير إن

مصدر إلهام وتوجيه لمحاولات الإصلاح والتجديد في مطلع العصر الحديث، وقد بـدأت  
ظرية والمنهجية، وكانت هذه المحاولات في التأليف النحوي دون الاقتراب من الأصول الن

دروس النحو قد استقرت في الأزهر محصورة في إطار الشروح والمتون، وكانت قيمـة  
أي مؤلف في النحو تتركز في إحاطته بكل تفاصيل الخلاف بين النحاة، أو شرح شـواهد  

  .ابن عقيل وشذور الذهب
هـذه   ومع هذا فقد جاءت المحاولة الأولى لعرض النحو عرضا حديثا بعيدا عـن 

الذي ألف أول كتـاب  )رفاعة الطهطاوي  (المتون على يد عالم من علماء الأزهر، وهو
التحفة المكتبية (يعرض للنحو العربي عرضا مختلفا عن طريقة المتون والشروح، وسماه

وجاء هذا الكتاب على نمط مؤلفات الفرنسيين في النحـو الـذي   ، )لتقريب اللغة العربية
إلى فرنسا، فجاء الكتاب بسيط العبارة، سهل العرض ليس له مـتن  أعجب بها أثناء بعثته 

  .ولا شرح، كما استخدم فيه لأول مرة الجداول الإيضاحية
وكان الكتاب النحوي في العصر الحديث، وبذلك بدأ رفاعة ما يسمى بحركة إصلاح

لنوع المقصود بها تخليص الكتب النحوية من العبارات الغامضة والاختلافات، وألف هذا ا
النحـو  "من الكتب تيارا ظل متدفقا حتى يومنا هذا تحت أسماء وعناوين مختلفـة، مثـل   

  ".النحو المصفى"، و"التطبيق النحوي"و ،"النحو الوافي"، و"الواضح
  :إحياء النحو والتجديد في الأصول

بل تعدت إلى إعادة النظر في أصوله  ؛ولكن حركة الإصلاح لم تقف عند هذا الحد
إبـراهيم  :( للأسـتاذ " إحياء النحو"ئية كتاب وكانت أولى هذه المحاولات الإحيا. ومبادئه

ــطفى  ــده  )م1937مص ــت بع ــدة، فتوال ــية بش ــذه القض ــرك ه ــذي ح ــو ال ، وه
أمـين   ،)م1945–41(، يعقوب عبد النبي )م1938( وزارة المعارف:وأهمها،المحاولات

، محمد أحمد )م1947(، عبد المتعال الصعيدي )م1947(، شوقي ضيف )م1943(الخولي 
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، وآخرها )م1972(، محمد كامل حسين )م1966(مهدي المخزومي .، د)م1958(برانق 
  ). م1982(شوقي ضيف 

  :تيار آخر في حركة الاحتجاج
بد أن نشير إلى تيار النظر فـي العربيـة    وفي سياق حركة الإصلاح والتجديد لا

  دعوة إلى تطوير الفصـحى أحيانـا  وعلاقتها بالحضارة الحديثة، ويتمثل هذا التيار في ال
  . اصطناع العامية بدلا منها أحيانا أخرى أو

أما الأول فكان من  .والدكتور محمد كامل حسين ،ويمثل هذا التيار سلامة موسى
دعاة العامية الذين دعوا إلى إحلالها محل الفصحى، أو إحلال الحروف اللاتينيـة محـل   

لم ترتفع عن مستوى الشـبهات، وقـد رفـض     الحروف العربية في الكتابة، وهي دعوة
  . وتصدوا لهذه الدعوة المشبوهة ،الضمير الديني والقومي التخلي عن الفصحى

اللغة "كامل حسين فقد حاول أن يغير من النموذج النحوي التقليدي في كتابه .أما د
  : إلى أربعة مستوياتوهو يقسم اللغة العربية " العربية المعاصرة

   .لية وهي لغة الأدب الرفيع والخطب والمواعظاللغة العا. 1
   .اللغة المخففة وهي الشائعة بين المثقفين والمتعلمين. 2
العامية المنقحة وهي تقوم على إحلال وتغيير بعض الأصـوات والمفـردات   . 3

   .وطرق النفي والاستفهام الفصيحة محل ما يقوم مقامها من العامية
   .العامية الخالصة. 4

أن الفصحى المخففة هي الجديرة بالدراسـة دون العاليـة أو العاميـة    وهو يرى 
ويطالب بدراسـة   ،المنقحة، ويتنبأ بأن هذه الفصحى المخففة سيكتب لها الذيوع والانتشار

أو عسـيرة   ،ووضع القواعد المنظمة لها حتى لا تصبح مهلهلـة كالعاميـة   ،خصائصها
  . كالفصحى العالية

اريخ الفكر اللغوي العربي من يدعو إلى وضع نموذج وهكذا نسمع لأول مرة في ت
 -كما يقول-جديد للغة العربية طبقا لمستوى لغوي غير الذي حدده القدماء، وهو ينطلق 
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من الواقع اللغوي، وهو يرى أن تجاهل هذا الواقع عيب من عيـوب التفكيـر اللغـوي    
  . العربي

من مشكلة اللغـة وصـعوبة   والواقع أن الدكتور كامل حسين قد مس جانبا حقيقيا 
فإن التركيب اللغوي للمجتمع العربي يقوم على الفصحى فـي أقصـى اليمـين     ؛قواعدها

والعامية في أقصى اليسار، دون أن يكون بينهما لقاء، مع أن علم اللغة الاجتماعي يقـوم  
  . على أساس استحالة الفصل بين ألوان النشاط اللغوي بين المجتمع الواحد

ر كامل حسين أن منهجه يقوم على التدرج من أدنى مراتبه في العامية ورأى الدكتو
  . المنقحة إلى الفصحى العالية، وهذا التدرج يتعلق بالسن والمرحلة الدراسية

بدلا من  "ما كان: "ويقول ،"إحنا"بدلا من  "نحن: "فالطفل في المرحلة الابتدائية يقول
  . "ده"بدلا من  "هذا: "ويقول ،"ليه"بدلا من  "لماذا: "، ويقول"ما كانش"

أما الفصحى المخففة فيقوم نموذجه على عدم التمسك بالإعراب إلا في الحـالات  
الواضحة التي لا لبس فيها، وإغفال مخاطبة الرجال والنساء في حالات الجمع، واطـراد  

  . أبواب الفعل وصيغ المصادر وجموع التكسير إلا فيما هو مشهور، وهكذا
ق الحكيم الذي نادى بالنمط المتوسط للاستعمال اللغوي الذي أطلق عليه ثم يأتي توفي

، ولم ير أحد في هذه الدعوة واقعا لغويا موجودا، بل تخيلوا أن هذه "اللغة الثالثة"مصطلح 
الدعوة هي محاولة لإيجاد شيء غير موجود، ولكن هذه الدعوة قد أخذت صورة دراسـة  

دوي،عندما قام بدراسة مستويات العربية المعاصرة،ولكنها علمية على يد الدكتور السعيد الب
  . وقفت عند حدود الدعوة، ولم تخرج إلى حيز التطبيق العملي رغم علميتها وواقعيتها

 : إبراهيم مصطفى وإحياء النحو: ثانيا
سير في العصر الحديث يؤدي بنا إلى إعادة النظر في أصول يالحديث عن حركة الت

 ـ، هرت بوادرهاأن هذه الحركة أول ما ظ ادئه إذالنحو ومب ذه المحـاولات  فكانت أولى ه
تبنـى   :"وقـد )م1937(للأستاذ إبراهيم مصطفى سـنة  " إحياء النحو:هي كتاب  يةالإحيائ

أصحاب هذا الاتجاه مشروع القطعية مع الموروث في منهجيات مختلفة متخذة من نقـد  
تكتف بالقراءة الداخلية للتـراث بـل   ث النحوي هدفا لهدم أصوله النظرية، وهي لم االتر
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وابت، وسلكوا منهجـا  ثاستمدت أسسها من قراءة خارجية حفزت أصحابها على نقض ال
  .)1("جديدا لتفكيك الماضي
هرت في الثلاثينات من القـرن  من أشهر الكتب التي ظ" حياء النحوإ"وهذا الكتاب 

قترح على المؤلـف تسـمية   العشرين، وقد قدم له طه، حسين بمقدمة طويلة، وهو الذي ا
أقبل على إبـراهيم ذات   :"كتابقال الدكتور طه حسين في مقدمة ال" إحياء النحو"الكتاب 

ومازلنا الغد،لا أن يمضي في القراءة من فقرأ علي فصولا من كتابه هذا، فأبيت عليه إيوم،
فاقترحت  سمع وأناقش حتى فرغنا من قراءة الكتاب ولم يكن يعرف له اسما،قرأ وأكذلك، ي

  حث أنـا أو منه،  وأشفق هفأكبره واستكره )إحياء النحو(عليه هذا الاسم الذي رسمه به 
  .)2("لافافيه فلم يستطع لي خ

إلى  انتهىفإنه  درس العربيإليها إبراهيم مصطفى لإعادة ال ادعوهذه الدعوة التي 
نقرؤه فلا تجد في " يمه للكتاب،لتعليمي وحده، قال طه حسين في تقدالإبقاء على الجانب ا

نك تمعن فيه إمعانا، وكأنك تقـرأ  النحو القديم انتزاعا وإنما تحس أالكتاب أنك تنتزع من 
  .)3("والكوفة وبغداد ةكتب الأئمة المتقدمين من أعلام البصر

هو إزالة معالم النحو العربي إذ  إبراهيم مصطفىوالغرض من هذه الدعوة عند  -
رفع عن المتعلمين إصـر هـذا   النحوي للغة العربية، وأن أ البحثغير منهج أأن :" يقول

  .)4("سيرةيالنحو، وأبدلهم منه أصولا سهلة 
 -كما يرى هو ذلك –لقد بنى المؤلف أفكاره في تيسير النحو وتحديد أو إحياء  -

  : على فكرتين أساسيتين هما
ابـه  فـي كت " جـاني تسع الدرس النحوي فيشمل دراسة أحكام الجرمطالبته أن ي -

نده هو نظـم وأن رعايـة هـذا    وبين أن الكلام طريقا جديدا والكلام ع) دلائل الإعجاز(

                                                   
  .16: هراني،، اتجاهات تجدين النحو عند المحدثين مكتبة الرشد ناشرون، صأحمد بن حار االله الز -  1
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  سبيل إلى الإبانة والإفهام وأنه إذا عدل بالكلام عن سنن النظم هو لافوإتباع قوانينه النظم،
 ـدالا على ما يـراد منـه، وضـرب مـثلا      لم يكن مفهوما معناه، ولا   ذلك بـالمطلع ل

 ، لو خولف فيه النظم وعدل بـه عـن سـننه   "ومنزلِ يبٍى حبكرذ منِ بكن افَقِ"المشهور 
  .)1("وامن الكلام عتبامن ومنزل ذكرى، لكان لك يب،نبك، قفا، حب: يلوقواعده، فق

لزم به من تقديرات وما ست نظرية العامل، واستئصال جذورها، مطالبته بإلغاء) 2
  .-يرى كما-روح اللغة وجمال العبارة وتأويلات تذهب ب

الإعراب (أساس بحثهم فيه " :وجعلوه هفلقد أكب النحاة على درس الإعراب وقواعد
لعامل فكل حركة من حركاته، وكل علامة من علاماته إنما يجئ تبعا  )أثر بحلبة العامل

  .)2("س النحو هو الإعراب، والإعراب أثر العاملفي الجملة هي النحو كله، ألي
أن توضح القواعد علـى   هو: )حياء النحوإ(ها كتاب تي يدور حولفلب النظرية ال

أن الإعراب الضمة والكسرة فقط، وهما ليستا  ويرى ،ين الإعراب والمعنىأساس مستقرئ
ة ي عنده ليست علامة إعراب ولا أدابقية من مقطع، ولا أثر لعامل من اللفظ، أما الفتحة ه

  .على شيء
ست الحركات يل:" يفه الجديد ما يليالعامة التي بنى عليها تصنوقد كانت الأصول 

حكما لفظيا خالصا، بل هي إعلام لمعان، فذهب إلى القول بأن حركات الإعراب  ةعرابيالإ
الحقيقية هي الرفع والجر، وجعل الرفع علامة على كل كلمة ويستند إليها الكلام، والجر 

كلامهم ما لم  علامة على كل ليست بعلم الإعراب، فهي حركة مستحبة عند العرب لختم
  : بلفتهم عنها لافت، فهي بمنزلة السكون في لغتنا الدارجة ومنه

  .العلل لا تعمل وإنما المتكلم هو العامل -
  . )3("ليست هناك علامات أصلية وعلامات فرعيه -
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سـير  يفيها بت العربي ونادى قد المؤلف فيه نظريات النحوبهذه المبادئ والأفكار ن
للغة ورفع التعقيد الذي  يتغيير البحث النحوإلى من خلال ذلك  وإصلاح النحو، وقد سعى

ل يسـيرة تقـرب الفهـم    ويقع على كاهل المتعلمين واستبدال الأصول الأولى للنحو بأص
لذا اقترح . للعربية حيث يرى أن وضع النحو المعتمد على ضبط الأخر لا يصور المعنى

  .وبناء اال أواخر الكلم إعرابليس علما تعرف به أحو هتعديل تعريف علم فهو عند
أن تكـون عليـه الكلمـة فـي      قانون تأليف الكلام وبيان لكل ما يجب:" إنما هو

  .)1("ق العبارة، ويمكن أن تؤدي  معناهاحتى تنسوالجملة مع الجمل الجملة،
ف في النحو يرجع إلى عدم تصوير حركـات الإعـراب   لاأن سبب الخ"  :ويرى

  :)2("يد معاني الإعراب في الأصول التاليةللمعنى، فوضع نظرية لتحد
مسند إليـه أي  وموضعها هو ال": ودليل الكلمة يتحدث عنها الضمه علم أسناد. 1

  :)3("حامه معها كما يليالمتحدث عنه ويتم اسطراده فيها وإق
، وجعل "مسند إليه"المبتدأ والفاعل نائب الفاعل، كل مرفوع من هذه المرفوعات  -

رفوعات نوعا واحدا في الحاكم واختلفوا في بعض إحكامه كاختلافهم فـي  النحاة هذه الم
  .الفاعل والمبتدأ

  :الكسرة علم الإضافة بالحرف أو بغيره. 2
لاسم قد أضيف إليه غيـره  ان اضحة على أأن الكسرة على علامة و"يرى المؤلف 

اورة وهي أو في المج" كمطر السماء، وخصب الأرض:"سواء كانت هذه الإضافة بلا أداة
  .)4("نوع من الإتباع
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  : الفتحة ليست بعلم الإعراب. 3
الكلمة كالضمة والكسرة، فليسـت   الفتحة لا تدل على معنى:"ويرى هنا المؤلف أن

أن يشكل بها آخر  ، إنما هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب التي يحبونلم إعراببع
  .)1("ة نظير السكون في لغتنا العاميةكل كلمة في الوصل ودرج الكلام فهي في العربي

ومن خلال ذلك يتضح أن الفتحة عند المؤلف هي حركة عارضة لا تدل على معنى 
خر الكلم دون أن تعطي ة، فهي حركة سريعة ينتهي بها أواكالذي تؤديه الضمة أو الكسر

مهـم  السكون الذي ينهي به المتكلمون كلاللكلام، فهي تشبه  اأو تؤدي غرضمعنى للفظة 
  .في اللغة الدارجة

من خلال هذه الأصول التي ذكرت آنفا تبلورت مجموعة من الكليات وقد ذكرها  -
  .)2(:صاحب الكتاب كالآتي

رأوا أن : "...الثورة على العامل وإرجاع التأثير في حركات الإعراب للمـتكلم . 1
ام فيه شيء من ركيب، على نظالإعراب بالحركات وغيرها عوارض للكلام تتبدل بتبدل الت

ولم يقبلـوا أن   مؤثر؛دث، وأثرلا بد له من عرض حادث لابد له من مح: اد، فقالواالاطر
هذا الأثر عاملا وا لبلوط فيه يحدثه متى شاء؛تكلم محدث هذا الأثر لأنه ليس حرا يكون الم

  .)3("هذه العوامل، ورسموا قوانينها واعنها في الكلام فعدد وا، وبحثةجبمو مقتضيا، وعلة
  : ب ذات العلاقة الواحدة تحت باب واحداوتوحيد الأب. 2

لجعل كل من أبواب الرفع الثلاثة، للمبتدأ، والفاعل، ونائب الفاعـل تحـت بـاب    
  .)4(واحد

قال الكاتب بتقسيم : إعادة تفسير التوابع حيث ألغى بعضها وأضاف إليها الخبر. 3
  : التوابع إلى قسمين هما
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م له حتـى لا  كمل للمعنى المتمة الثانية من الأول بمنزلة المتكون فيه الكلم:"الأول
ثاني ما للأول من إعراب أن يكون للاسم ال ، ويكون فيه حكمه)1("يفهم المعنى إلا بهما معا

ومن قَتَلَ مؤْمنًا خَطَئًا فَتَحرِيـر رقَبـة    :"الىـــقول االله تعـك. كير وتأنيثتعريف وتن
نَةؤْمتضح المعنى إلا بهارقبة إذ لا ي: ة لـظة مؤمنة هي مكملفلف،)2(" م.  

حتـى لا يفهـم    -منزلـه المكمـل  لا تكون الكلمة الثانية فيه من الأولى ب:" الثاني
لا على اد: والثاني ،بل يكون الأول دالا على معناه مستقلا بإفهامه -المقصود إلا بهما معا

  . )3("الكلمتين إحداهما إلى الأخرىمعنى الأول حظ من البيان والإيضاح يجئ من قرن 
، وخـالف النحـاة فـي النعـت     توابع العطـف جع اوقد حذف منها من هذه المر

  .)4(وجعله إتباعا للمحاورةالسببي،
ويجب أن "كما أضاف المؤلف إلى هذه التوابع الخبر، وجعله من الأقسام السابقة، 

أن يذكر فـي بـاب التوابـع وهـو     يزيد هنا تابعا، هو أهم الأقسام السابقة كلها وأولاها 
  .)5(....."الخبر

  
  : إنكار تعدد أوجه الإعراب في اللفظ الواحد. 4

نفا فيمـا يخـص   ب للفظ الواحد إذا يخالف ما ذكر آز المؤلف وتعدد الإعرالم يع
إيجاز النحاة فيها وجهين من الإعراب، ساووا بينهما مرة، وفضـلوا  :"الحركات الإعرابية
والأصل الذي تقرر ولا يساير هذا التعبير ولا يجيزان أن ،في الأحرى وجها على الثاني 

  .)6("يكون للكلام وجهان من الإعراب
  

                                                   
 .118: ص إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، -  1
 .92: المائدة -  2
 .120: ص: إحياء النحو: إبراهيم مصطفى -  3
  .126: المرجع السابق، ص: ينظر -  4
 .126: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ص -  5
 .130: المرجع نفسه، ص -  6



ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

  )1(:وننفي مبحث التنوين رأى أن العلم لا يت 
  :إنكار العلامة الفرعية. 5

وقد أطال النحاة بذكر علامات أخرى للإعـراب، سـموها العلامـات الفرعيـة     "
وجـه لهـذا التفصـيل     لاَّمات الأصلية، وسـترى فيمـا يعـد أ   علاعن النائبة  وجعلوها
  .)2(...."والإطالة
فساد  اد كبير من قبل العلماء والباحثين الذين بنولقد تعرضت هذه المحاولة إلى نق -

الأصول التي انتهى إليها المؤلف، وعدم استقامة أحكامها، وإطرادها عن كلام العرب، كما 
جديدة، فكثير من المسائل التي ذكرها وأجهد نفسه فـي   طفىإبراهيم مص ن أفكارأاثبتوا 

المتكلم هو الذي يحدث الإعراب فقد : الاحتجاج بها قد سبقه إليها بعض العلماء مثل فكرة
  .)3( )هـ392ت (ابن جني سبقه إليها 
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  :افر القرائنضآراء تمام حسان اللسانية في ضوء نظرية ت:  ثالثا
الـذي  )اللغة بين المعيارية والوصفية (حسان بكتابه المهم يمكن التمثيل لآراء تمام 

، وقد تبنى فيه صاحبه وجهة النظر الوصفية لنقد التـراث  )م1958(طبع لأول مرة سنة 
إذ اكتفى النحويون "؛ )المعيارية بانقضاء عصر الاستشهاد:(النحوي العربي الذي وسمه ب
نى محاولة لتجديدها بالاعتماد على اللغة دون أد) الفصيحة(بدراسة المادة اللغوية القديمة 

  .)1("المتطورة
وفي مستوى الدرس النحوي يبنى التحليل العلمي على تصنيف العناصر المكونـة  "

ويهتدي بفضل  ،)2("على الاستقراء  بالحس يلها شكليا ووظيفيا وهو تصنيف براغماتي مبن
وضـمير   أداةوفعـل،و  سماية إلى لى تقسيم الكلمة في العربهذه الرؤية الشكلية الوظيفية إ

  . وخالفه
إن المتتبع لما كتبه تمام حسان في هذين الكتابين يكتشف مزجا قام به بين مفـاهيم  

اللغة العربية (كتاب  متعددة لنظريات ومدارس متنوعة وربما مختلفة منهجيا ونظريا، أما
لـى مقـولات   ع بالاعتمادفقد خصصه لوصف اللغة العربية )  م1973( )معناها ومبناها

وقد حاول الباحث فيه إعادة قراءة التراث النحوي فـي ضـوء    ،المنهج البنيوي الحديث
، والحقيقة أن تمام حسان لم يوضح لنا بشكل مقنع المنـوال الفصـيح   )3(النظرية السياقية

  .ممثلا فيما قدمه النحاة من وصف في كتب النحو
  :ونظرية العامل العلامة الإعرابية

مة الإعرابية أوفر القرائن حظا من اهتمام النحاة، فجعلـوا الإعـراب   كانت العلا"
، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بظاهرة الإعـراب  )4(""  نظرية العامل" نظرية كاملة سموها 

،ففكرة العامل )5("فهي بمثابة رصد العلاقات المعنوية واللفظية في التركيب "في لغة العرب،
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، أما عـن أول مـن   أرسطولعملية التأثر والتأثير بمنطق  نشأت في النحو العربي نتيجة
الخليـل بـن أحمـد    فمنهم من رأى أنها كانت على يـد   "تحدث عنها في التراث العربي

وتقـوم نظريـة    ،)1("الفراهيدي، ومنهم من رأى أن سيبويه كان أول المنشغلين بالمسألة
فكل حركة هـي مظهـر    العامل على تفسير التغير الحاصل في حركات أواخر الكلمات،

عد النحاة العامل شخصـية لهـا اعتباراتهـا الملزمـة،     "لعامل من العوامل المؤثرة، لذا 
، كما عدوا بعض العوامل "فلسفة العامل والعمل"ووضعوا هذه الاعتبارات في قوانين هي 

ة بين العاملين اللفظـي  ذهب مجموعة من النحويين إلى المفاضل كما ،)2("أقوى من غيرها
عامل لفظـي وعامـل   : وإنما قال النحويون:" ويتضح من خلال قول أبي الفتحلمعنوي،وا

معنوي، ليروك أن بعض العمل يأتي مسببا عن لفظ يصحبه، كمررت بزيد، وليت عمرا 
… قائم، وبعضه يأتي عاريا من مصاحبته لفظ يتعلق به، كرفع الفعل لوقوعه موقع الاسم

آثار فعل المتكلم بمضاضة اللفظ، أو باشتمال المعنى  لفظي ومعنوي لما ظهرت:وإنما قالوا
  .)3("على اللفظ، وهذا واضح 

قد أخذ " العامل " فيرى أن الحديث عن العلامة الإعرابية و"  تمام حسان" أما     
نصيبا مبالغا فيه، تكون الدراسة جاءت نتيجة للنظر السطحي، وتقليد القدامى فيما ذهبـوا  

مة الإعرابية لا تعمل على تحديد المعنى النحوي وحدها، بل لا بـد  إليه، وهذا لكون العلا
 ـت:" من اشتراك جميع القرائن اللفظية والمعنوية على السواء، كما أطلق عليها بـ افر ض

لقد وقع النحاة ضحايا اهتمامهم الشديد بالعلامة الإعرابية حـين رأوا  :" إذ يقول"  القرائن
الحركة أحيانا، فتضحي بها، لأن المعنـى واضـح    النصوص تهمل الاعتماد على قرينة

إنه لا ينفي العلامة الإعرابية .)4(" بدونها اعتمادا على غيرها من القرائن المعنوية واللفظية
قرينة لفظية، بل ينفي اعتماد قرينة واحدة في قيام المعنى، وهذا ينطبق على باقي القرائن 
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ألغى عاملا ،وفرض عاملا آخر لا تجيزه  حين لابن مضاءه ذنقاإالأخرى،ويتضح هذا في 
إذ أقام  العامل النحوي على المتكلم، وهو بذلك جعل اللغـة أمـرا    )1(.الدراسات اللغوية

إذ  دا في جانب، والنحاة في جانب آخرفرديا، ونفى عنها الطابع العرفي، ووقف بذلك منفر
في حاجة إلى إبداء الرأي  على القول بالعوامل، وهذا الإجماع مهم -كما يقول-قد أجمعوا 

وما يتصل  استقر في رأي النحاة أن الحركات الإعرابية، :"أنه  عباس حسنويذكر  ،)2(فيه
متأثرين في هذا بما تقـرر  ، ولا يتصور العقل وجودها بغيره،بها، إنما هي لمؤثر أوجدها

د لكل حـادث محـدث، ولكـل موجـو    في العقائد الدينية، ومجادلات علم الكلام من أن 
  .)3("…ولا يصح في الذهن مخلوق بغير خالق، ولا مصنوع بغير صانعموجد،

  :والنوع والشخص مفهومات في العدد
 :تعريف

إعادة نحوية صرفية من عـادات   :المقصود بالعدد الإفراد والتثنية والجمع، والعدد
فاهيم العدد يمتاز  في اللغة العربية بانقسامه إلى المفرد والمثنى والجمع، وتتحقق م اللغة،

والكمية في الاسم بحسب نظريات النحاة، بفضل نظام من القواعد والتعبيرات الصـياغية  
الاشتقاقية التي تلحق أنفس الأبنية، أو تزداد عليها فيتولد عنها التعبير عن معنى العدد في 
المسميات، ويعد هذا الضرب من الزيادة من قبيل الاختلاف اللفظي الدال على اخـتلاف  

وتشير العربية ومعظم اللغات المعروفة إلى العدد في الضمائر والصيغ الجامدة  ،)4(معانيال
 :عن طريق المبنى نفسه، أي دون لاصقة تصريفية، مثال ذلك

  جمــــع: أنــــتم
  جمــــع: أنــــتن
  جمـــع: نحـــن

  مفـــرد: أنـــت
  مفـــرد: أنـــت
ــا ــرد: أنــ   مفــ
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ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

ــم ــع: هــ   جمــ
ــن   جمــــع: هــ

 

  مفــــرد: هــــو
  مفــــرد: هــــي

 

والعدد  "،)1("أنتما، هما، فمبنيان جامدان أيضا: المثنى نحو أما الصيغ الدالة على "  
مدلول لاسم العدد، فهو فكرة لا كلمة ولا رقم، وقد فرق بين العدد وأسماء الأعداد، كمـا  

 )محمد أحمد قدور (،ويذهب)2("بعض، كل، كثير، قليل: عدت الكلمات التالية أسماء أعداد
الطالبان درسـا للمثنـى،   : على العدد في قولنا الأفعال علامات تصريفية تدل:"إلى  أن 

الطلاب درسوا للجمع المذكر، والطالبات درسن للجمع المؤنث،فألف المثنى وواو الجماعة 
فيما يتعلق بأسماء العدد فقـد  "،و)3("ونون النسوة هي كلمات مستقلة تنفرد بإعراب خاص

تغيـرات التصـريفية   استنبط النحاة شبه نحو خاص أو شبه نظام صغير يقـوم علـى ال  
والإعرابية والتركيبية، وأن مشكل المطابقة حيث يلتقي معنـى العـدد بمعنـى التـذكير     
والتأنيث، يمثل وجها من التفسير والتجريد في غاية الانتظام وأعدله، وقد اسـتمر هـذا   

  .)4("التفسير الاختلاف الشكلي الذي لا يستغني عن الاختلاف المعنوي في البنية اللغوية
فيكون بمعنى التذكير والتأنيث في نظريات النحاة قسما مـن المعـاني   النوع " اأم

يطلـق عليـه   ،وهنـاك مـن   )5("النحوية التي تؤخذ بعين الاعتبار في تصنيف الأسـماء 
وهو يختلف عن النوع، أو الجنس في الحياة الطبيعية، أي الذكورة والأنوثـة، لأن  الجنس،

وعتين من الكلمات من ناحية سلوكها فـي السـياق   النوع في النحو هو التفريق بين مجم
ثور، ومنه غير الحقيقي أو المجازي رجل،: منه الحقيقي مثل ،فالمذكر)ثالتذكير والتأني(

، كما تم نالمؤنث فمنه الحقيقي كامرأة، بقرة،ومنه غير الحقيقي كعيا وكذ قمر، بيت،: مثل
 خديجـة : على مؤنث أو مذكر، مثلدل التمييز بين مؤنث لفظي لحقته تاء التأنيث سواء أ
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ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

وأمامـا   سعاد، هنـد، : حمزة،ومؤنث معنوي دل على مؤنث، ولم تلحقه تاء التأنيث، مثل
  :فيمكن التمثيل له ب يستوي فيه المذكر والمؤنث من الصفات

1- فَما كان على وزن مرجل مغشم وامرأة مغشم           م   مغشَّ: لع.  
2- فْما كان على وزن مرجل مقدام وامرأة مقدام مقدام               : لاع.  
  .فوأم رؤو فأب رؤو         فرؤو: ان على وزن فعول بمعنى فاعلما ك -3
  .رجل جريح وامرأة جريح      جريح : ما كان على وزن فعيل بمعنى مفعول -4
  )1(.رجل عدل وامرأة عدل عدل         : ما كان مصدرا يراد به الوصف -5

ومتفقتين  لتنوع يبدو في بعض اللغات مميزا وحيدا بين كلمتين مختلفتين معنىإن ا
بمعنى الليـرة، إذ لا يميزهـا إلا أداة    La livreالكتاب، و  Le livreكلمة  صيغة، نحو

أن النوع يختلف حسب التقسيم بين اللغات واللهجات  تمام حسان التعريف والنوع،ويرى 
للأشياء، فالشمس مثلا مؤنثة في العربية، ومذكرة في اللغة باختلاف تقسيماتها وتسمياتها 

الفرنسية والإنجليزية، هذا ويعد التذكير والتأنيث طريقة من طرق التقسيم النحوي لإظهار 
التوافق السياقي ليكون التماسك واضحا فيه، ويعبر عنه تعبيرا شكليا فـي الغالـب مـن    

عتمد تقسيما ثلاثيا يصـطلح  من اللغات من ت ، ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك)2(حالاته
بية، ويطلقونه على ما لـيس بمـذكر أو   ورو، وهذا في اللغات الهندوأ)لمحايدا:(عليه ب

قسم المحايد أسماء تـدل علـى   المؤنث،أو ما يصلح للنوعين معا دون تحديد، ونجد في 
طفـل فـي   :مثـل معبد، بحر، جسم، قرن في اللاتينية، وعلى أسماء أحياء : الجوامد مثل

ويقوم المحايد بدور تكميلي في مقابلة الجنسين الآخرين من حيث أنه يعبـر   ،)3(الإغريقية
والأسـماء عالمهمـا الشـكلي     فاللغة عن معان مستقلة في التقابل بين المذكر والمؤنث،

وللطبيعة والذكر والأنثى بيولوجيا عالم خاص، فقد يلتقيان كثيرا وقد يفترقـان   المحض،
فالاسم يطلب في كيان اللغة سماته المعنوية ولا يطلبهما في ظننا من الطبيعة، إذا  كثيرا،
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ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

الشخص فيقصـد بهـا المـتكلم أو     ، أما مقولة)1(عددنا اللغة نظاما مجردا وشكلا محضا
الصلة بين الشخص النحوي الذي هو موضـوع   تمام حسانالمخاطب أو الغائب، وينفي 

في الفلسفة والتربية،ونجد في كل لغة من اللغـات   الدراسة، وبين الشخص أو الشخصية
تقسيما خاصا بها في تمييز الشخص عن طريق ضمائر، أو الضمائر والأفعال بما يلتصق 

غة العربية بصيغة الفعل عـن  بها من علامات تصريفية تؤدي أكثر من وظيفة،وتعبر الل
   .الشخص

  :تمام حسانعند نظرية التعليق 
اللفظ لا في التقدير بمانع، ولهذا يعطف على الجملة بالنصب التعليق ترك العمل في 

عبـد  إلى أن فكرة التعليق قد ظهرت مـع   تمام حسانهذا وقد ذهب ، لأن محلها النصب
حيث كان حريصا على دراسة دور المتكلم في بنـاء الجملـة، لا دور    القاهر الجرجاني،

عن المتكلم، ولهذا فقد جعل نقطة المتلقي في فهمها، فهو يتناول النظم من حيث هو صادر 
الانطلاق في دراسة بناء الجملة، المعنى لا المبنى، وهو ينص على ذلك صـراحة فـي   

وشبيه بهذا التوهم فهم أنك قد ترى أحدهم يعتبر حال السامع، فـإذا رأى   :"موضع كتابه
تبـع  تني المعاني لا تترتب في نفسه إلا بترتيب الألفاظ في سمعه، ظن عند ذلك أن المعا

لألفاظ، وأن الترتيب فيها مكتسب من الألفاظ، ومن ترتيبها في نطق المتكلم، وهذا ظـن  ا
فاسد ممن يظنه، فإن الاعتبار ينبغي أن يكون بحال الواضع للكلام والمؤلف له، والواجب 

، وعليه فإن التعليق يحدد بوساطة القرائن )2("أن ينظر إلى حال المعاني معه لا مع السامع
ني الأبواب في السياق، ويفسر العلاقات بينها على صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعا في معا

، وهذا يعني  من ناحية أخرى ارتبـاط التعليـق   )3("التحليل اللغوي لهذه المعاني الوظيفية
وفي رأيي كما كان في رأي عبد القاهر علـى  :" ..تمام حسان يقول بفكرة رفض العامل،
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ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

يق هو الفكرة المركزية في النحو العربي، وأن فهم التعليـق علـى   أن التعل أقوى احتمالا
  .)1("وجهه كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي والعوامل النحوية 

  
  :الوظائف اللسانية للقرائن

وهي في الكلام كل مـا  " )2("هي فعلية بمعنى الفاعلة، مأخوذة من المقاربة" :توطئة
لقرينة هي الدلالة اللفظية أو المعنوية التي تمحص المدلول يدل على المراد والمقصود، وا

وتصرفه إلى المراد منه، مع منع غيره مـن الـدخول فيـه، وهـي تكـون مقاليـة أو       
الأمر الدال علـى الشـيء مـن غيـر اسـتعمال      "،أمااصطلاحا فالمقصود بها )3("حالية

زم العلم به العلم بشـيء  وهي الشيء الذي يل،)5("هي أمر يشير إلى المطلوب"وقيل ،)4("فيه
" المرشد إلى المطلوب"آخر، أو الذي يقع على كل ما يعرف به المدلول، مأخوذ من معنى 

يذكر ويراد به الدال، ويذكر ويراد به العلامة المنصوبة بمعرفة المدلول، ومنـه سـمي   
 ـ،)6(الدخان دليلا على النار ة، فبهـا نعـرف الحقيقـة مـن     وهي عنصر مهم لفهم الجمل

ونعرف المقصود للألفاظ المشتركة، ونعرف الذكر والحذف وخروج الكلام عـن  جاز،الم
،وقد قسمت  القـرائن إلـى   )7(ظاهره، وما إلى ذلك مما يحتمل أكثر من دلالة في التعبير

حالية ومقالية أو لفظية ومعنوية، ويمكن تقسيمها إلى ما هو أكثر تفصيلا، وإن كان فـي  
وإنما ينبغي لنا أن نتصدى للتعليق :" تمام حسان،يقول )8(مقالالإمكان ردها إلى الحال وال

      أو مـا يسـميه الغربيـون   " السياقية العلاقات "النحوي بالتفصيل تحت عنوانين أحدهما 
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ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

La relation syntagmatique  وعليه سنعمد إلى الحديث  ،"القرائن اللفظية"والثاني هو
المخطط الذي يمثل النظام  انطلاقا من هذا التعليقفهما مناط  عن هاتين القرينتين تفصيلا،

  .)1(ويبين التشابك العضوي بين المعاني العامة ،النحوي
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  :من أهم القرائن-1
سيتم التركيز في هذا المجال على الإسناد والتخصيص باعتبارهما من أهم القرائن 

  .اللغوية المعول عليهما في التركيب والدلالة
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  القرائن

القرائن المادية كمخلفات   قرائن التعليق
  المجرم في مكان الجريمة

  القرائن العقلية

  منطقية
كقضايا القياس 

المنطقي والاستدلال 
  والبرهان

  عهدية ذهنية
وذلك كقولك أنا ذاهب 

إلى الكلية فيعرف 
المقصود من الكلية 

  بالمعهد الذهني

حالية تعرف من   مقالية
 المقام

  معنوية  لفظية

  لتضام     الأداة      التنفيمالإسناد   التخصص   النسبة       التبعية   المخالفة       الإعراب   الرتبة   الصيغة       الطابقة  الربط      ا



ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

  :ادالإسن -أ
، واصطلاحا ضم كلمة حقيقـة  شيء إضافة الشيء إلى الشيء، أو ضم شيء إلى

حكما أو أكثر إلى أخرى مثلها أو أكثر، بحيث يفيد السامع فائدة تامة، وقـال بعضـهم   أو
الإسناد قسمان فمنه عام وخاص، أما العام فنسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى،وأما الخاص 

الإسـناد  : خرى، بحيث يصح السكوت عليها، وقد قيل أيضافنسبة إحدى الكلمتين إلى الأ
إلى الآخر، أعم من أن يفيد المخاطب فائدة يصـح السـكوت عليهـا     الجزأيننسبة أحد 

والإسناد هو العلاقة الرابطة بين طرفي الإسناد كالعلاقة بين المبتدأ والخبر، والفعل "،)1(أولا
معنوية على أن هذا مبتدأ وذلك خبـر، وأن   والفاعل، وتغدو هذه العلاقة عند فهمها قرينة

مبتدأ ومـا  الرابط المعنوي الذي يقيم العلاقة بين ال :"،كما نعده)2("هذا فاعل وذلك مفعول
هذا وإن الإسناد  ،)3("وبه يكشف عما نسب إليه من حدث قام به، أو وصف نسب إليهيليه،

الفعـل  "سـند إليـه، و  اللغوي علاقة وارتباط من طرفين موضوع ومحمول، أو مسند وم
 ،وربما هذا مـا )4("والفاعل في الجملة الفعلية العربية، والمبتدأ والخبر في الجملة الاسمية

ومختصر كل الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد، وأنه لا بد :".. عناه عبد القاهر بقوله
حال الإسناد في  ، كما تم التمييز في النظرية النحوية العربية بين)5("من مسند ومسند إليه

الجملتين الاسمية والفعلية،فإذا كانت الجملة الاسمية قضية جملية مفادها الحكـم باتحـاد   
الموضوع مع المحمول في المصداق،  أي الفرد الخارجي الذي صدق عليه المفهوم الكلي 

الذي يصدق عليه مفهوم الإنسان، واتصاف ذات الموضوع بالوصف المحمول " زيد :" كـ
أحـدهما الموضـوع، والآخـر    : فلا بد من اشتمال القضية على شيئين مسـتقلين عليه، 

فإن القضايا الفعلية ليس فيهـا حمـل   "، )6(المحمول، وإسناد رابط بينهما به يتحقق الحمل
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ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

شيء على شيء والمحكم باتحادهما، وإنما مشتملة على النسبة، والنسبة أمر بين شـيئين  
حدث، فلا يجوز في القضية الفعلية الإغمـاض عنـه،   أحدهما العمدة في قوامها ،وهو ال

،ومنـه  )1("والثاني متعلق لها ولكن ليس بمثابة الأول، وهو صدر عنه الفعل أو وقع عليه
الركنيـة، همـا الموضـوع     نستنتج أن الجملة الاسمية ذات ركنين، كل منهما عمدة في

فهـو متعلـق    والجملة الفعلية ذات ركن واحد هـو الحـذف، أمـا الآخـر    والمحمول،
وما اهتم به اهتماما كبيرا فهو التأكيد على علاقة الإسـناد  :"  تمام حسان،يقول )2(الحدث

باعتبارها قرينة معنوية لتميز المسند إليه من المسند في الجملة، في ظل ظـاهرة كبـرى   
  .)3(""تظافر القرائن" تحكم استخدام القرائن جميعا هي ظاهرة

ي الجملة العربية، وهو نواة الجملـة ومحـور كـل    إن الإسناد هو أعم علاقة ف"
العلاقات الأخرى، لأن في استطاعته وحده تكوين جملة تامة ذات معنى دلالي متكامل هي 
الجملة البسيطة،والعلاقة بين طرفي الإسناد علاقة وثيقة لا تحتاج إلى واسطة لقضية تشير 

نوية، يكفي فيه إنشاء علاقة ذهنية بين والإسناد في اللغة العربية بوصفه قرينة مع"،)4("إليها
  لى التصريح بهـذه العلاقـة نطقـا   موضوع ومحمول أو مسند إليه ومسند، دون حاجة إ

  .)5("كتابة أو
  :التخصيص -ب

التخصيص في اللغة الإفراد، ومنه الخاصة، وقيل إنـه تمييـز بعـض الجمـل     "
ع إلى أصل الكلمة وهي القول بالتخصيص إلى الرجو": لسان العرب،وجاء في )6("بالحكم

خصص ويعني بها،خصه بالشيء يخصه خصا وخُصوصا وخُصوصـية وخَصوصـية   
أفرده به دون غيره،ويقال اخـتص فـلان   : والفتح أفصح وخصيص وخصصه واختصه
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ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

،فالتخصيص بيان ما لم يرد )1("بالأمر وتخصص له إذا انفرد، وخص غيره واختصه ميزه
  . أيضا يدخل فيه العام الذي أريد به الخصوصبالعام لبيان ما أريد به، و

التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب بتقدير عدم :" وقال الحسن البصري
خصص، ولا شك أن المخصـص لـيس   المخصص، كقولهم خصص العام، وهذا عام م

  .)2("ولكن المراد بكونه عاما لولا تخصصهبعام،
عنى، وليس التخصيص مقصورا على إن كل كلام في اللغة العربية هو تخصيص لم

ذهـب المـريض إلـى    :فقولنـا المنصوبات فحسب، بل يتنـاول المجـرورات أيضـا،    
فكأنك خصصت الكتـاب  : هذا كتاب محمد: وإذا قلت تخصيص جهة الذهاب،:المستشفى

: إنما يـنجح المجتهـد  :وأيضا فإن قرينة التخصيص تتناول الفاعل أيضا في قولنا"لمحمد،
بأس أن نذكر بإجماع اللغويين  ولا"، )3("يص للنجاح فجعلته للمجتهد ؟أليس في ذلك تخص

على تعريفه بأنه بيان أن المراد بالعام بعض ما يتضمنه، فإذا بين الشارع أنه لم يرد جمع 
الإفراد بإظهار ما يخرج منه، سمي ذلك تخصيصا، ومن لوازم المبين أن يكون موصولا 

ن المراد بالعام جميع أفراده، والغرض أن المـراد بـه   بالعام، لأنه إذا ترخى عنه فهم أ
بعضها، فيكون الشارع قد أوقع الناس في الجهل، لأنه لم يقم لهم علما يهتدون بـه إلـى   

أن المخصصات  :"محمد سعدويرى ،)4("حقيقة المراد، وهذا محال على االله سبحانه وتعالى
التمييز والمفعول به والمفعول بدل البعض من الكل والحال والظرف والجار والمجرور و

وللتخصيص تأثير صوتي مثير للانتباه، فوقعه التعبيري يكون مثيرا للذاكرة، ولا  ،)5("معه
يجوز أن يكون إلا اسما معروفا، لأن الأسماء إنما تذكرها توكيدا وتوضيحا، هنا للمضمر 

ص فهو منصوب وبالنسبة إلى إعراب الاسم المخت وتذكيرا، وإذا أبهمت أشكل المضمر،
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ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

على الاختصاص، لفعل محذوف تقديره أخص، ويسبق المختص بضمير لغيـر الغائـب   
يكون مبتدأ، والجملة بعد المختص في محل رفع خبر، والمختص يكون اعتراضـا بـين   

  :أما عن خصائصه فيمكن أن نذكر في هذا المقام المسند إليه والمسند،
  .التخصيص بيان ما قصد باللفظ العام -1
  .التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد -2
  .إن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع -3
  .التخصيص على الفرد -4
  .التخصيص لا يدخل في غير العام -5
  .لا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص -  6
  .لا يجوز تخصيص شريعة بشرعية أخرى -7
  .)1(يحقيقي أو مجاز التخصيص يبقى دلالة اللفظ على ما بقي تحته - 8

  :تقسيما لهذه القرينة على النحو الآتيتمام حسان  قدم كما
  :التعدية -1

كذلك إذا عديت الفعل إلى المفعـول  :"هي ممثلة في المفعول به، يقول عبد القاهر
قع من الأول بالثـاني  فقلت ضرب زيد عمروا، كان غرضك أن تفيد التباين الضرب الوا

ه العلاقة بين الفعل المتعدي والمفعول به، والأصل الدلالي لهـذه  وتنشأ هذ ،ووقوعه عليه
العلاقة أن الفعل المتعدي يفتقر في دلالته إلى اسم يقع عليه، أما الفعل اللازم فلا يفتقر إلى 

  .)2("ذلك
  :الغائية -2
 المذكورة قرينة معنوية دالة على المفعول لأجله، أو على معنى المضارع بعد الأدوات "  
  .)3("وهي أيضا قرينة نصب المضارع بعد الفاء واللام وكي وحتى ي، رغبة في،كك
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ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

  :المعية -3
هي قرينة معنوية تستفاد منها المصاحبة، على غير طريق العطـف والملابسـة   "

والحالية، واصطلاح المعية مقصور على قرينة المفعول معه والمضـارع بعـد الـواو،    
  .)1(" لا تأكل السمك وتشرب اللبن:"مثال

  :الظرفية -4
نوعيـه؛ ظـرف الزمـان، وظـرف     تنشأ علاقة الارتباط بين الفعل والظـرف ب "
،وهي قرينة معنويـة  )2("وارتباط الظرف بالفعل وثيق لأن الفعل دال على الحدثالمكان،

  .على إرادة معنى المفعول فيه
  :التحديد والتوكيد -5

المقصود بالتحديـد والتوكيـد   و هي القرينة المعنوية الدالة على المفعول المطلق،
تعزيز المعنى الذي يفيده الحدث في الفعل،فهي علاقة بين الفعل والمفعول المطلق المبين 

  .))4﴾ إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحا مبِينًا ﴿:للنوع أو العدد نحو قوله تعالى
   :الملابسة -6

سم المنصوب أو الجملة بوساطة الا) الحال (هي قرينة معنوية دالة على إفادة معنى 
  جاء زيـد راكبـا، فـالمعنى جـاء زيـد ملابسـا لحـال       :مع الواو وبدونها، فإذا قلت

وسبيل البيان في هذه العلاقة أن الحال تبين هيئـة صـاحبها وقـت وقـوع      ،)5(الركوب
الفعل،وهذا البيان ضروري في فهم الجملة، لأن المعنى الدلالي المستفاد من الجملة معنى 
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ومن يقْتُلْ مؤْمنًـا متَعمـدا    ﴿:، ويظهر هذا واضحا في قوله تعالى)1(دة معانواحد لا ع
يها فخَالِد نَّمهج آؤُهز2(﴾افَج (  

  :التفسير -7
قرينة معنوية على باب التمييز، ويكون عند الحاجة إلى الإيضاح، ولا تكون هـذه  

  :مييز إما أن يكونالحاجة إلا عند المبهم ،والمبهم الذي يفسره الت
  .نحو طاب محمد نفسا: معنى الإسناد - 1
  .زرعت الأرض شجرا: معنى التعدية - 2
  .)3(اشتريت مترين حريرا:اسم مفرد دال على مقدار مبهم - 3

  :الإخراج -8
فالمستثنى يخرج من علاقة الإسناد حين " باب المستثنى " قرينة معنوية على إرادة "

جاء القوم إلا زيدا، فإننا أسندنا المجـيء  : ق، فإذا قلنانفهم هذه القرينة المعنوية من السيا
  .)5(،وفي الإخراج تقييد للإسناد وتخصيص له )4("على القوم وأخرجنا زيدا من هذا الإسناد

  :المخالفة -9
امها في عدد ، ويمكن استخد)6("هي من بين القرائن المعنوية ومن قبيل القيم الخلفية"      

وكذلك "كون مثلا هي التفسير لما يرد من تعدد حركة المضارع، فتآخر من أبواب النحو،
    .)7("حركة المستثنى المنقطع، ونصب الاسم بعد ما أفعل في التعجب، وبعد الصفة المشبهة

محمد بأس بأن نتمم الحديث عن التخصيص بعرض نوعين آخرين قدمهما  هذا ولا
  :وهما سعد،
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فعل،و دليل الحس، ودليل الإجمـاع  دليل ال: التخصيص بالأدلة المنفصلة وهي - 1
  .والنص

الاستثناء، الشرط، الصفة، الغايـة، وبـدل   : التخصيص بالأدلة المتصلة وهي - 2
  ).1(البعض من الكل

  :القرائن اللفظية -ب
هي عنصر من عناصر الكلام يستدل به على الوظائف النحوية، فيمكن بالاسترشاد "

ه أو غير ذلك، ومثل هذه القرائن مثل معالم لها بأن نقول هذا اللفظ فاعل، وذلك مفعول ب
الطريق التي يهتدي المرء إلى المكان الذي يقصده، وتختلف القرائن باختلاف اللغات، وفي 

  :)2("العربية من القرائن اللفظية ما يلي
  .العلامة الإعرابية -1
  . الصيغة وهي فروع، فالأسماء صيغ والأفعال والصفات صيغ -2
  .لمواقع الكلمات في التركيب الرتبةوهي وصف -3
  .ومسرحها الصيغ الصرفية والضمائر المطابقة -4
  .الربط الذي يعدل عنه بوساطة الالتفات والتغليب وحرف الربط -5
  .التوارد والتنافي: التضام وله وجهان هما -6
  .الأداة مبنى صرفي يؤدي وظائف خاصة في التركيب النحوي -7
  .)3(الذي تقال به الجملة في السياق الإطار الصوتي النغمة أو -8
إن القرينة اللفظية هي اللفظ الذي يدل على المعنى المقصود، ولولاه لم يتضـح  " 

 "من قبـل "فقوله  )4(﴾..قُلْ فَلم تَقْتُلُون أَنْبِيآء اللّه من قَبلُ ﴿:المعنى وذلك نحو قوله تعالى
هي "،و)5("ل أو المستقبلاماضي وليس الحهو الزمن ال )تقتلون  (:وضح أن المقصود بقوله
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، هـذا  )1("جملة الأدوات والحروف والظرف والأفعال والأسماء وتفاعلها داخل السـياق 
  :وسنتناول بالفحص مقولة الرتبة فالأداة ثم النغمة لأهميتها البالغة في التبليغ اللساني

  :الرتبة -1
به شيئين أولهما؛ ما يدرسه الذي قصد " التركيب " عبد القاهرمأخوذة من اصطلاح 

التقـديم  "،وثانيهما ما يدرسـه البلاغيـون تحـت عنـوان     "الرتبة " النحاة تحت عنوان 
وفي ضوء هـذا المفهـوم    ،)2(،وهي دراسة لأسلوب التركيب لا التركيب نفسه"والتأخير

ينة انطلق تمام حسان في تعريفها بأنها قرينة نحوية ووسيلة أسلوبية، أي أنها في النحو قر
على المعنى، وفي الأسلوب مؤشر أسلوبي ووسيلة إبداع وتقليب عبارة واستجلاب معنى 

مرتبين من أجزاء السياق يدل موقع كل  جزأين،والرتبة قرينة لفظية وعلاقة بين )3(أدبي 
منهما من الآخر على معناه،كما أنها أكثر ورودا مع المبنيات منها مع المعربات، وهـي  

 الجـزأين الب أمن اللبس، وقد يؤدي ذلك إلى أن تنعكس الرتبة بين فوق ذلك تخضع لمط
  :وهي قسمان ،)4(المرتبين بها

  الرتبة المحفوظة -أ
، ومن أمثلـة الرتـب   )5(هي رتبة في نظام اللغة وفي الاستعمال وفي الوقت نفسه

علـى الصـفة، والمؤكـد علـى     المحفوظة تقدم الموصول على الصلة، والموصـوف  
ل على الفاعل، والمضاف على المضاف إليه، وأدوات الشرط والجزم والنفي والفعالتوكيد،

  .)6(والاستفهام ، وهي التي وصفت بأن لها الصدارة دوما
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  الرتبة غير المحفوظة -ب
هي رتبة في النظام فقط وقد يحكم الاستعمال بوجوب عكسها،ومن أمثلة الرتب غير 

، وتقـدم المبتـدأ علـى    "  حيـاك االله "  :المحفوظة تقديم المفعول على الفاعل في نحـو 
والفاعل على المفعول والفعل على المفعول، والفعل على الحال، وليس القصد مـن  الخبر،

نطـاق النحـو   ك النوعين من الرتبة إخراج الرتب غير المحفوظـة مـن   لالفصل بين ذ
ولا سـيما فـي   لأنها قد تكون القرينة الوحيدة التي يلجأ إليها لكشف علاقة الإسناد نهائيا،

يظهر أن بين الرتب النحوية وبـين الظـواهر   " ،و)1(المبنيات وما لا تظهر عليه الحركة
الموقعية رحما موصولة لأن الرتبة حفظ الموقع، وهي هنا تعتبر القرينة الرئيسة الدالـة  

  ).2("على الباب النحوي
  :الأداة -2

ومن آلته التـي   فة أداة،، ولكل ذي حرا، وجمعها أدوات، فألفها أصلها واوالأداة"
، أما اصطلاحا فهي الكلمة التي تستخدم للربط بين الكلام ،وللدلالـة  )3("تستخدم في العمل

على معنى في غيرها، كالتعريف في الاسم، أو الاستقبال في الفعل، أو هي الحرف المقابل 
انت حرفـا أم  لفظة أداة بمعنى الآلة في العمل سواء ك المبرد للاسم والفعل، وقد استخدم

،وتعد الأداة من القرائن اللفظية المهمة في الاستعمال، وهي مـن المبنيـات إذ لا   )4(غيره
تظهر عليها العلامة الإعرابية، ومن ثم أصبحت كلها ذات رتبة شأنها فـي ذلـك شـأن    

والأداة عبارة عـن  " ،)5(المبنيات الأخرى، التي تعينها الرتبة على الاستغناء عن الإعراب
تهـا الخاصـة فـي التراكيـب     ة من الكلمات التي تمتاز بكثرة ورودهـا وأهمي مجموع
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وهي إلى جانب ذلك كله روابط تربط أجزاء الجملة بعضها ببعض، وتدل علـى  العربية،
  :ولقد تم التمييز بين نوعين منها ،)1("مختلف العلاقات الداخلية بينها

 والنفـي، والتوكيـد   واسخ،الأدوات الداخلة على الجمل قرينتها الصدارة، كالن -أ
  .الاستفهام، والنهي،و الترجيو

 الأدوات الداخلة على المفردات ورتبتها التقدم، كحـروف الجـر، والعطـف    -ب
والاستثناء، والتنفيس، والتحقيق، والتعجب، والتقليل، والابتداء، والنواصب والجوازم التي 

اب المفردة في داخل الجملة، لها تجزم فعلا واحدا، فلهذه الأدوات وظيفة الربط بين الأبو
وظيفة أداء معنى صرفي عام كالذي في أداة التعريف،وتشترك الأدوات جميعا في أنها لا 
تدل على معان معجمية، ولكنها تدل على معنى وظيفي عام هو التعليق، ثم تختص كـل  

يث تكون طائفة منها تحت هذا العنوان العام بوظيفة خاصة كالنفي والتأكيد وهلم جرا، ح
الأداة هي العنصر الرابط بين أجزاء الجملة كلها، حتى يمكن للأداة عند حذف الجملة أن 

  متى، أين، ربمـا، إن، لعـلّ   لم، عم، : تؤدي المعنى كاملا كالذي نراه في عبارات مثل
  .)2(الخ… لو  ليت،

سـم  أولها ربـط ا  إن الوظيفة الأساس للأداة هي التعليق والربط على أربعة أوجه
ربط فعل بفعل، ورابعها ربط جملة بجملة، فـالربط   باسم، وثانيها ربط فعل باسم، وثالثها

لعطف، والربط بين فعل واسـم يتمثـل فـي    ابين اسمين أو بين فعلين يتمثل في حروف 
حروف الجر، والربط بين جملتين يتمثل في حروف الشرط،وحين يكون الربط بين أجزاء 

ولكـل أداة مـن الأدوات   "،)3("الأسـلوب  " داة هو ما يسمونه الجملة كلها يكون معنى الأ
ن قرينـة متعـددة الجوانـب    ها الخاصة، فهي تتطلب بعدها شيئا بعينـه، فتكـو  رضمائ
  .)4("وهذا ما يجعلها قرينة لفظية مهمة في التعليقة،يالدلال
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  :التنغيم -3
: والجمع وهو حسن النغمة،"نغم جرس الكلمة وحسن الصوت في القراءة وغيرها، 

أما اصطلاحا "،)1("النغمة تلكم هي بعض المعاني المعجمية للفظة  –نغم، والنغوة والغوة 
مصطلح النغم ليستدل به على التنغيم، والنغم الأصوات المختلفة فـي   الفارابيفقد استخدم 

        والتنغيم مصطلح صـوتي دال علـى الارتفـاع   "،)2("الحدة والثقل التي تتخيل أنها ممتدة
وهذا التغيير في الدرجة يرجـع   ) الجهر في الكلام (والانخفاض في درجته -الصعود -

إلى التغيير في نسبة ذبذبة الـوترين الصـوتيين، هـذه الذبذبـة التـي تحـدث بنغمـة        
أو الإيقاعات  عبارة عن تتابع النغمات الموسيقية:"بكونه )ماريو باي(،ويعرفه )3("موسيقية

  .لكل لغة عاداتها النطقية أو لحونهاو )4("في حدث كلامي معين
والتنغيم كلمة عربية تخضع وجوبا إلى الوزن الصرفي العربي الذي تخضـع لـه   
باقي الكلمات عربية الأصل والمعربة، فهو على وزن التفعيل ونغمة، فعلة، وبالتالي التنغيم 

بفعل فاعل، وهو  إحداث الفعلة أو النغمة وإحداث هذه الأخيرة لا يكون إلا: الذي هو تفعيل
ولم يرد مصطلح التنغيم عند العرب القدامى  هذا أيضا رفع الصوت وخفضه أثناء الكلام،

إما لعدم قولهم بأهميته، أو لعدم انتباههم له ظاهرة لغوية، أو ربما أشاروا إليه بطريقة غير 
قد أعطوه مباشرة من خلال اصطلاحهم،أما عند المحدثين من العلماء والباحثين اللغويين، ف

اهتماما كما أعطوه جملة من التعاريف، وموسيقى الكلام أحد هذه المصطلحات والتي تقوم 
الذي تقـال فيـه الجملـة فـي     مقام مصطلح التنغيم وحده،والنغمة هي الإطار الصوتي 

أو الجملـة المثبتـة أو المنفيـة    فهناك أشكال للتنغيم تنطق بها الجملة الاستفهامية السياق،
يقوم التنغيم فـي الكـلام    كما ،)5(أو جملة النداء أو التمني والعرض ونحو ذلكالمؤكدة أو

بل إن هذه العلامات ما هي إلا تعبير "المنطوق مقام علامات الترقيم في الكلام المكتوب، 
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غير أنـه  " ،)1("عن الأشكال والصيغ التنغيمية المصاحبة للكلام في المقام الذي حدث فيه
تنويع فـي درجـات    "فهو ،)2("لدلالة على المعنى الوظيفي للجملةأوضح من الترقيم في ا

الصوت خفضا وارتفاعا في الوحدة الدلالية مهما تنوعت مقاطعهـا وظهورهـا ضـمن    
ويقوم التنغيم في الكثير من اللغات بدور مورفولوجي، نجده في صيغتين مـثلا   ،)3("الكلام

مخالفة، فيكـون لكـل منهـا     ق بنغمةمتماثلتين من الناحية الصوتية لكن كلا منهما تنط
وهذا واضح في كثير من لغات الشـرق الأقصـى كالصـينية وبعـض اللغـات      معناها،

  .)4(الإفريقية
إلى علاقة التنغيم بالنظام السياقي أو مـا أسـماه بـالظواهر     ) تمام حسان (أشار

نحوية فـي  السياقية، وهو يشير إلى أن التنغيم جزء من النظام النحوي، وتظهر وظيفته ال
، فكل نوع من الجمل )5(تحديد الإثبات والنفي في الجملة التي لم تستعمل فيها أداة الاستفهام

يتفق مع هيكل تنغيمي خاص يقف في إطار النظام النحوي موقف الصيغة الصرفية مـن  
،وإن كان )6(مثلا من استخرج، حيث تقوم الصيغة مقام القالب )استفعل(المثال أي كموقف 

لى الكلمات في الجملة أو على كلمة واحدة في الجملة لإظهارها على بقية الكلمات النبر ع
الأخرى، فإن ذلك يكون نبرا سياقيا دلاليا نسميه التنغيم، ولا يكون التنغيم في الجمـل إلا  

حضر علي، فإن الغرض من الجملة يختلف باختلاف الكلمة التـي  :لمعنى، فإذا قال قائل
حـدث  :" فإنه يود أن يؤكد الحـدث  )حضر( :زاد نبر الكلمة الأولى  ينبرها المتكلم، فإذا

،والتنغيم في كثير من الأحيان يخبرنا عن عقلية وأحوال المتكلم )7("الحضور وليس غيره 
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وقد يتنقل  ،)1(سواء أكان تساؤلا، أم دهشة، أو غيضا، أم أشياء أخرى لا داعي لحصرها
ة جديدة تتطلب منه تغيير ملامح الوجه، وبالتـالي  المتكلم من حالة كلامية معينة إلى حال

تغيير وظيفة الجملة، ما يجعل التنغيم ظاهرة سياقية، وكأن يقوي المتكلم العلاقة بين اللفظ 
 ،)2(بلاد بعيدة، فيمد الياء ليبين شدة البعد مدا طـويلا : والمعنى المراد توصيله، كأن يقول

ولقد بات من المعروف أن التعليم يتعلق بعمليات ذهنية أوسع واكبر مثل التخيل والإدراك 
والتذكير وغيرها، ويعتبر التنغيم والإيقاع من المعينات على التذكير السمعي لدى المتعلم، 

 ،)3(دليل ذلك ذكرنا للقصائد المغناة أو المنشودة، والإعلانات اليومية التي يتكرر سماعها
الناحية العلمية تعد عاداتنا اللغوية الأساس الذي تبني عليه تعلم أي لغة من اللغـات  ومن 

الأجنبية، فمن الضروري دراسة عاداتنا اللغوية كما في ذلك التنغيم، لتسهل لنا مهمة تعلم 
التنغيم من وجهتي نظر مختلفتين، إحـداهما   تمام حسان قسم ، هذا وقد)4(اللغات الأجنبية

المنبورة الأخيرة في المجموعة الكلامية، والثانية هي التي بين أعلـى نغمـة   شكل النغمة 
  :وأخفضها سعة و ضيقا، فأما الوجهة الأولى فتقسم إلى قسمين

  .اللحن الأول وينتهي بنغمة هابطة -1
  .اللحن الثاني الذي ينتهي بنغمة صاعدة أو ثابتة أعلى مما قبلها -2

  :ثلاثة أقساموأما الوجهة الثانية فتنقسم إلى 
  .المدى الإيجابي -1
  .المدى النسبي -2
  .المدى السلبي -3
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بر،و الوقـف، والمـد والوصـل    نكـال  تتحقق النغمة بوسائل صـوتية متعـددة  
،ولعل هذه الأهمية التي تميز التنغيم ما جعله قرينة لفظية من قـرائن التعليـق   )1(والفصل

هذه العجالة إلى أهمية قرائن أخـرى   بحسب التقسيم  المقدم ،وربما جاز لنا أن نشير في
والعلمية مما نجده في تقسيمات  ليست بلفظية أو معنوية نذكر منها القرينة العقلية،والحالية

  بعض المحدثين 
  :القرينة العقلية -1

  .)2(﴾ ﴿وأُشْرِبواْ في قُلُوبِهِم الْعجلَ :تتضح من المنطق العقلي نحو قوله تعالى
  .وأشربوا حب عبادة العجل: وإن المعنى في القلوب، فإن العجل لا يشرب

  :القرينة الحالية -2
: أي زيدا: كما إذا رأيت شخصا في يده خشبة قاصدا لضرب شخص آخر، فتقول

  .ارب زيدا
  :القرينة العلمية -3

نقصد بالعلم العلم الضروري الذي يعلمه المخاطب، فقد يكون الكلام يحتمل أكثـر  
  :ا قرينة العلم الضروري، وذلك نحو قول الشاعرمن معنى، وترجح أحده

   )   3(ااقيو ى االلهُضما قَمِ رزوِ لاَو... ا ياقب ضِرى الأَلَع ءيشَ لاَفَ زعتَ
  الأثر النحوي -

تعد أهم المحاولات لفهم النظـام اللغـوي للعربيـة،     ) تظافر القرائن (إن نظرية 
أبدع الدراسات  في مسيرة النظرية النحوية العربية،وبالتالي وأبعدها أثرا، ذلك لأنها  من 

حولت الدرس النحوي بهذا من منهجه اللفظي المتمثل في الإعراب القائم على فكرة العامل 
اللغة العربيـة  " ،وفي كتابه)4(إلى منهج قرائن التعليق الذي يضع المعنى في المقام الأول
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وهـا  طالتي يرى بأن النحاة قد غماز دور القرائن إبر تمام حسانحاول "  معناها ومبناها
 ـ   دة مـن بينهـا، وهـي علامـة     حقها من العناية، وذلك بسبب انشـغالهم بقرينـة واح

فأظهر قيمة القرائن لبيان المعنى النحوي، هذا المبدأ رأى أنه يعصف بما تمسك الإعراب،
 )التعليق(الانتفاع بنظرية به النحاة من فكرة العامل،وهناك من المتأخرين الذين لم يحاولوا 

لأنهم حين وجدوها تنطلق في دراسة بناء الجملة من المعنى  الجرجانيالتي توصل إليها 
إلى المبنى،تمعن في درس المعاني إمعانا، ظنوها تتناول بالدرس علما جديدا أطلقوا عليه 

وصرفوا نظرهم عنه لمـن شـاء الخـوض فيـه مـن أصـحاب       "، )علم المعاني(اسم
،وتتظافر القرائن على إيضاح المعنى الوظيفي النحوي والقرينـة تسـقط عنـد    )1("ةالبلاغ

مسموعا يحفظ  وفي إدراك هذه الحقيقة تفسير لكثير مما عده النحاة"غيرها عنها،  ءتغنااس
فإن فكرة تظافر القـرائن  " :،بهذا)2("ه شاذا، أو قليلا أو نادرا أو خطأدعولا يقاس عليه، أو

نحوي بخاصة، والدرس اللغوي بعامة، وبنت نظرتها إلى اللغة نظرة شاملة قدمت الدرس ال
كشفت هذه الفكرة عن العلاقات التي تربط ين أنظمة اللغة الثلاثة، وما ينتج  ولقد متكاملة،

  .)3("عن تفاعلها من المعنى الوظيفي
  :مهدي المخزومي وآراؤه النحوية :رابعا

وانتشرت انتشـارا  ، ع في الأوساط الثقافيةحظيت آراء المخزومي بالاهتمام الواس
وكان من الطبيعي أن تواجه هذه الآراء  .واسعا في أرجاء أخرى اهتمت بشؤون العربية

ن تنبـري  أو، كما هو حال الآراء التجديدية الأخرى، ردود فعل الدارسين سلبا وإيجابـا 
سير الإلمام بتلك وقد يكون من الع. لداستها أقلام أنصف بعضها وفات بعضها الآخر ذلك

  .الآراء التي قيلت بحق هذه النظرية في فصل بعينه
 ـفـي تيسـير النحـو أهم   ) م1993-م1930(تكتسي جهود مهدي المخزومي" ة ي

فقد اشتغل بتدريسـه  ، شهد له بالتخصص في النحو العربيكونها تصدر من عالم يبالغة،

                                                   
 . 03، من المقدمة، ص السابقالمرجع  -1
 .240العربية معناها ومبناها، ص تمام حسان ،  -2
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ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

في مدرجاتها، وألف عقودا من الزمن ،وتسابقت أعرق المدارس من أجل ضمه للتدريس 
وأثارت نقاشا هاما ،بل إن المخزومي نال ، في النحو مؤلفات قيمة، نالت كثيرا من التقدير

،من )نقد وتوجيه:في النحو العربي(عن كتابه  )م1966(جائزة أحسن كتاب في النحو سنة 
في (قبل جمعية الكتاب ببيروت،ونال جائزة الحكومة السعودية للأعمال الراقية عن كتابه 

في النحو العربـي ومدارسـه أهمهـا     ، وله مؤلفات أخرى)قواعد وتطبيق:النحو العربي
الخليـل  (-)أعلام في النحو( - )الدرس النحوي في بغداد( - )الفراهيدي عبقري زمانه(

، وقام بتحقيق معجم )مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو( –) وأعماله ومنهجه
  )1(")م1980(شتراك مع الدكتور إبراهيم السامرائي في سنة العين للفراهيدي بالا

ليس المقصود به ذلـك المـنهج   ، ن المنهج الوصفي الذي تمثله المخزوميإ     
فلـم تنفصـم عـرى    . بل هو منهج نابع من التراث العربي الأصيل، الغربي المعروف

خزومي ما يكون صـالحا  التي وجد فيها الم، الارتباط بينه وبين الدراسات اللغوية القديمة
لابد أن ينتهي  -إن صح هذا المصطلح  -ثم أن المنهج الوصفي العربي . لدراسة جديدة

ن تحمـل  أولا يمكن إذ ذاك، . تبنى عليها نتائج الاستقراء للمادة اللغوية، إلى قاعدة عامة
ضع قاعدة هو و :ذن إ، فمنتهى الدراسة الوصفية العربية. النتائج على كونها نتائج معيارية

أن المعيارية عند المخزومي نتيجة نهائية للمادة ، ومن هنا نستطيع القول. للمادة المستقرأة
  . الموصوفة

بوضوح أكثر من مرة بأنه حاول في كتابيه أن يحدد  مهدي المخزوميلقد صرح 
فقد حاولت : "موضوع الدرس النحوي، وأن يعيد للنحو ما فقد بإبطال فكرة العامل، إذ يقول

 في هذه الفصول أن اخلص الدرس النحوي من سيطرة المنهج الفلسفي عليه وأن أسـلب 
وإذا بطلت فكرة العامل بطل كل ما عقدوا من أبواب  ،العامل النحوي قدرته على العامل

  .)2("أساسها القول بالعامل، كباب التنازع والاشتغال

                                                   
لطروش الشارف، قسم اللغة العربية وآدابها مستغانم، ألقاه في الملتقى الوطني لقضايا النحو، : مقال للأستاذ : ينظر -  1

 . جامعة ابن خلدون تيارت.، قسم اللغات والآداب 17/05/2005ـ 16: الواقع والآفاق في 
 .232- 229: ، ص م1986، 2ت، ط،بيرومهدي المخزومي، في النحو العربي قواعد وتطبيق، دار الرائد العربي،  - 2



ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

علم المعاني لأنّـه   والتيسير عند المخزومي يتمثل في النظرة الموضوعية إلى   
يرى أن ذلك المنحى الذي اتجه إليه هؤلاء في ضم علم المعاني إلى علم النحو أقل ممـا  

وهم الذين دفعوا بالدرس  سموا علم المعاني هم النحاة الحقيقيون،" ينبغي تطبيقه بل إن من 
اقتفـى  . )1(" النحوي إلى الأمام، وقدموا للدارسين فيه نتائج طيبة حري أن يستفاد منهـا 

  .الدكتور المخزومي أثر أستاذه إبراهيم مصطفى، وتبنى منهجه
  :وقد  تلخصت جهود المخزومي فيما يلي 

  :خلاصة مشروع  المخزومي النحوي -
وما يرتبط بها من أبواب كالتنازع والاشـتغال   )2(دعا إلى إلغاء نظرية العامل -1

  :والإعراب المحلي والإعراب التقديري 
ا فيما سبق أن نهدم فكرة العامل في النحو وأن نسلب الفعل الذي هـو  وقد حاولن "

  )3("أقوى العوامل عندهم قدرته على العمل، وعلى الرفع والنصب
  )4(نادى بربط النحو بالمعنى وليس بالإعراب أو بالشكل -2

التيسير في النظرة الموضوعية إلى علم المعاني لأنّه يرى أن ذلك المنحى الـذي  
 " يه هؤلاء في ضم علم المعاني إلى علم النحو  أقل مما ينبغي تطبيقه بل إن مـن اتجه إل

وقدموا دفعوا بالدرس النحوي إلى الأمام،سموا علم المعاني هم النحاة الحقيقيون ،وهم الذين 
  .)5("للدارسين فيه نتائج طيبة حري أن يستفاد منها

ة بمختلف مسـتويات التحليـل   أن النحو لا يتأتى إلا بالعناي "ـ رأى المخزومي  3
  )6("اللغوي وإدراكها 
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ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

اقتصـر علـى ثلاثـة    ، ن المخزومي في دراسته مستويات التحليل اللغـوي إ    
وإنمـا  ، المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى النحـوي : وهي، مستويات فقط

 .الحقيقيونبل هم النحاة ، يرى أن علماء المعاني هم الذين استأثروا بالدرس النحوي الحق

ينظر إلى المستوى النحوي بمعزل عن المسـتوى  ، ولابد من القول أن علم اللغة الحديث
فإذا وصل الموقف ، فالمستوى النحوي هو المستوى الذي يظهر مكونات التركيب، الدلالي

ولعـل  . جعل ذلك من اختصاص المستوى الدلالي، إلى بيان المعاني الناتجة عن التركيب
حينمـا  ، عين النظرة التي نظر بها النحاة العرب إلى الدراسـة النحويـة   هذه النظرة هي

  التي وقف منها المخزومي ، فصلوها عن دراسة المعاني
فليس مـن  ، لمستوى الدلالي عند المخزومي لم ينفصل عن المستوى النحويأما ا

أن يدرس أشكالا مجردة من المعنى ـ إذا صح التعبيـر ـ فـالنحو     ، اختصاص النحوي
وليس هو العلم الذي يهتم بدراسة أواخر ، هو العلم الذي يهتم بدراسة معاني التركيب، ندهع

  .كما هو حال الدراسات النحوية القديمة، الكلم
  .ومن ثم فإن التخصص اللغوي يجب أن يكون من أولى اهتمامات الباحثين 
أن الحركات الإعرابية مـن عمـل اللغـة وليسـت آثـارا       "رأى المخزومي -4

  .، أي الفصل بين دلالات الحركات الإعرابية ونظرية العامل)1("عواملل
دعا المخزومي إلى تبني منهج علمي لغـوي لتنظـيم البحـوث والأبـواب      -5

  .النحوية،عن طريق التصنيف والتبويب والتفريع
  
المبني ، رفض التقسيم الشكلي الشائع الذي اعتمده النحاة القدامى للكلام العربي -6
،واقترح تقسيما رباعيا يقوم على فعل واسـم وأداة  )اسم وفعل وحرف( ثة أقسام  على ثلا

  )2(وكنايات 

  

                                                   
 .16- 15:ص ،المرجع السابق -  1
 . 27:،ص في النحو العربي قواعد وتطبيق :مهدي المخزومي -  2



ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

  )1(رأى المخزومي أن النحو دراسة وصفية تطبيقية ويجب أن لا تتعدى ذلك -7
جديـد وبعضـها مـن التـراث      وضع المخزومي مصطلحات للنحو بعضها -8
ات العامل ولا نلـوك فيـه مصـطلح    من أجل بناء نحو جديد لا نحس فيه بأثر"العربي،
  )2( "أقحمت في النحو إقحاما غريبة،

ينادي المخزومي بأن يكون موضوع الدرس النحوي الجملة وما يعرض لهـا   -9
  ) 3(من ظروف قولية، وما يعرض لأجزائها من عوارض 

لـن  (أن المقام والسياق لهما دور هام في التبليغ والتواصـل و "رأى الباحث  -10
     )4("لام مفيدا ولا الخبر مؤديا غرضه ما لم يكن حال المخاطب ملحوظايكون الك

 رفض تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية كما هو الشأن عند القـدامى،  -11
  .ورأى أن الجملة الظرفية هب جملة تتأرجح بين الاسمية والفعلية

ي يدل فيها المسند هي الجملة الت":قال المخزومي في تعريف الجملة الفعلية  -12  
أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا متجددا، وبعبارة أوضح هي ، على التجدد

    )5("فعلا التي يكون فيها المسند
جملة فعلية مخالفا " البدر طلع " وانطلاقا من التعريف السابق عد المخزومي جملة

     . لفظي المحضالنحاة الذين عدوها جملة اسمية بناء على التفريق ال
وأن العلامـات فـي آخـر الفعـل     ، رأى المخزومي أن الأفعال كلها مبنية -13

    )6(. إنما لتمييز زمن الفعل وتخصيصهالمضارع المعرب ليست علامات إعرابية و
لـذي مـن مظـاهره فكـرة     دعا المخزومي إلى عدم المغالاة في التأويل النحوي ا -14

  ) 1(.الإضمار
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ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

  :النحوية التي اقترحها المخزومي في مشروعه النحويأهم المصطلحات  -ج
هو اصطلاح أطلقه المخزومي على القسم الثالث من أقسام الكلام وهو :الأداة  -1

ويعرفهـا  ، ما  كان يريد به سيبويه الحرف، والأداة كما هو معروف مصـطلح كـوفي  
التي ) هل(لة الأدوات ومن أمث )2(المخزومي بأنها ما لا يدل على معنى إلا في أثناء الكلام

ولكن الاستفهام لا يتحقق إلا إذا استعملت في ، يقول عنها إنها  أداة تستعمل في الاستفهام
  .جملة

تشترك في دلالة ، وقد بين المخزومي أن الأدوات في العربية تنتظم في مجموعات
ت عامة وتختلف فيما بينها من الاستعلامات الخاصة ولذلك وجب دراستها في مجموعـا 

بل إنها تعبر عن المعاني العامة ، ورأى أنها لا تعمل ولا تؤثر في ما بعدها، ولبس منفردة
  .التي تطرأ على الجمل مما يقتضيه حال الخطاب ومناسبات القول

وعند المخزومـي يحمـل   ، وهو اسم الفاعل عند النحاة القدامى: الفعل الدائم  -2
وفي استعماله إلا إنـه يـدل فـي أكثـر      هو فعل في معناه":معني الفعل حيث يقول عنه

  )3("تمرار وقوع الحدث ودوامهاستعمالاته على اس
إن الزجـاجي أيـد   "وهذا التعريف الذي يتبناه المخزومي أخذ به الكوفيون حيـث  

إذا اسـتعملت مـع    )فاعـل (الكوفيين بوجود فعل للحال سماه الفعل الدائم وهو صـيغة  
ور وظيفي يشـبه  ذلك لما لمحوا في هذه الصيغة من دولعلهم قالوا ب، ضمائرها في الكلام

   )4("دور الفعل
الفعـل  ":ويقـول  تختلف عن الفعل شكلا ووظيفة،) فاعل(ويرى الساقي أن صيغة 

والزمن في الفعـل هـو   ، دثوهذه الصيغة معناها الموصوف بالح معناه الحدث والزمن
زمن نحوي يستفاد مـن  ) فاعل(وظيفته الصرفية وهو زمن صيغي بينما الزمن في صيغة
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ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

أما علـى مسـتوى   تحدده القرائن القولية والسياقية ،هذا على مستوى الوظيفة، السياق و
  )1("لامات الفعلالشكل فإن هذه الصيغة لا تقبل علامة شكلية واحدة من ع

  عـل مـن حيـث   ويشـبه الف  ولما كان اسم الفعل يشبه الاسم من حيـث اللفـظ،  
مصطلح القرين على اسم الفاعل واسم المفعول وأفعـال   إطلاق )2(المعنى، اقترح الساقي

  .       المبالغة
وهي اللام التي يسميها البصريون لام الابتداء التي تـدخل علـى   : لام التوكيد -3

وقد  وذكر المخزومي أن الكوفيين يسمونها لام القسم، وهي تكون مع جملة القسم، المبتدأ
  )3(وافقهم على هذه التسمية

رى المخزومي أن الجـرة فـي قولنـا    ي: الإرادي والفاعل اللاإرادي  الفاعل -4
لك لم يسـتعمل مصـطلح نائـب    ومع ذ، ليست هي الفاعل بنظر العقل) كسرت الجرة(

بل وضع له مصطلحا آخر هو الفاعل اللاإرادي ،وأما الفاعـل فسـماه الفاعـل    الفاعل،
  .الإرادي
 ـ المبني للمجهول أو المعروفوهو الفعل : فعل الفاعل الذي لا اختيار له -5   ـب

  )4(.عند النحاة القدامى) فاعله ما لم يسم(
  .استعمل المخزومي هذا المصطلح في مكان مصطلح النفي: الجحد -6
 وإن كـان الأول ، استعمل المخزومي المصـطلحين كليهمـا  : النعت والصفة -7

  )5(مصطلحا كوفيا والثاني بصريا 
وكل كلام لا ، زومي الكلام الذي لا إسناد فيهويقصد به المخ: المركب اللفظي -8

وخلاصة القول أن النداء ليس : ( إسناد فيه لا يعده جملة ومن ذلك النداء الذي يقول عنه
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ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

وإنما هو مركب لفظي بمنزلـة أسـماء الأصـوات    ، ةديإسنا، ولا جملة غير جملة فعلية
  )1()نحو ذلك  إغاثة أو نصرة أو يستخدم لإبلاغ المنادى خاصة أو لدعوته إلى

حيـث يقـول   ، وقد أراد المخزومي بهذا المصطلح تقديم تصور جديد للجملة     
يا (إنما تقوم على أساس من إسناد يؤدي إلى إحداث فكرة تامة ولا يقوم مثل قولهم ": عنها

يا عبد االله : على محمل ذلك الأساس ولا يؤدي مثل تلك الفكرة ولأن مثل قولهم ) عبد االله
ولا يختلف عن أمثاله من الأدوات التي ، ولفت نظر المنادى، أن يكون أداة للتنبيه لا يعدو

التي للتنبيـه  ) ها( و، التي للتنبيه ) ألا( تؤدي ما يؤديه مثل هذا التعبير من وظيفة، مثل 
 يصـح تسـميته   ولا، وغيرهما إلا في انه مركب لفظي لا يرتفع إلى منزلة الجملة، أيضا

  )2("بالجملة أيضا
وقد اختار لها المخزومي  ، هي أدوات العطف في النحو العربي: أداة التشريك  -9

  )3()إلا الواو والفاء وثم ( ف مصطلح أدوات التشريك لأن أكثرها لا  يفيد العط
يرى المخزومي أن انسب اصطلاح لما سماه النحاة الأوائل  : متعلقات الفعل -10

لة يعني أنها يمكن  تركها الاستغناء عنها في لأن مصطلح فض، فضلة هو متعلقات الفعل
  )4()قد يكون عمدة في التفاهم( حين أن ما اعتبر فضلة 

  وهو ما يعني به البصريون مصطلح الجر : الخفض -11
وهو مصطلح استعمله المخزومي  بديلا  لمصطلح المضارع لأن : المستقبل  -12

  .ولا تدل على صيغة زمنية، المضارعة نعني المشابهة
 وهو الظرف  في عـرف البصـريين أو  : المكنى  به عن الزمان  والمكان  -13

وقد  برر المخزومي رفضه اسـتعمال مصـطلح الظـرف    ، المفعول فيه في كتب النحو
  )5("ل لمثلها في البحث اللغويوقد تجنبنا مثل هذه التسمية لأنها  تسمية عقلية لا مجا":بقوله

                                                   
 311 :ص ،السابق المرجع - 1
 54 ـ 53:،ص المرجع نفسه - 2
 191:،ص المرجع نفسه - 3
 95:،ص المرجع نفسه - 4
 107، ص  وتطبيق قواعد العربي النحو في، المخزومي مهدي - 5



ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

البحث أن المخزومي كـان يهـدف مـن وراء    تبين لنا من خلال هذا : تعليق -د
وهي في غالبها مصـطلحات  ، المصطلحات  النحوية التي اقترحها في مشروعه النحوي

وبالرغم من ميله إلى تفضيل ، إلى الوصول إلى نحو جديد لا نحس فيه بأثر العامل، كوفية
خرى بل  نـادى  فإنه لم ينادي بإلغاء  المذاهب النحوية الأ، المصطلحات النحوية الكوفية
  .باعتماد رؤية نحوية أصيلة

يقوم علـى  ، والتيسير النحوي الذي ينادي به المخزومي له منحى تعليميا وتقويميا
اعتماد مصطلحات لغوية دقيقة، لا يرقى إلى تشكيل نموذج نحوي جديد أو وضع قواعـد  

  .جديدة
  :شوقي ضيف وتجديد النحو: خامسا

اءه للنحو العربي بعرضه عرضا حديثا على في إحي شوقي ضيفتبرز لنا محاولة 
الـرد علـى   "أسس قويمة تصفّيه وتروقه، وتجعله داني القطوف للناشئة في تقديمه لكتاب 

بصفته الأمين العام للمجمع  )تيسير النحو التعليمي(و )تجديد النحو(وكذلك في كتابه " النحاة
 .مدة سنتيناللغوي، فضلت تتدارس مذكراته لجنة الأصول في المجتمع ل

وعموما لقد أنبتت محاولاته على التمسك بكثير من الأفكار التي ذكرها وإلى جانب        
  .إقراره بتلك الأفكار دعا مجموعة من المبادئ

شوقي ضيف على التفكير في تجديـد   باعثا للدكتور) الرد على النحاة(كان نشر كتاب 
ــفّيه و      ــة تص ــس قويم ــى أس ــديثا عل ــا ح ــه عرض ــو بعرض ــهالنح                              .تنقّي

في إعادة بناء النحو بناء جديدا على ستة أسس؛ ثلاثة منها انتهى شوقي ضيف وقد اعتمد " 
، والثلاثة الأخرى اهتدى إليها نتيجة فكـر  )الرد على النحاة(إليها فكره عند تحقيق كتاب 

السنوات التالية لتحقيـق   وب ورغبة ملحة في تجديد النحو العربي طيلةؤمتجدد وعمل د
لتيسير النحـو   )م1977(م لمجمع اللغة العربية مشروعا فيكتاب الرد على النحاة، فقد قد

 )م1981(معتمدا فيه على الأسس الثلاثة السابقة مع أساس رابع اهتدى إليه آنذاك، وفـي  
 ـ اهتدى إلى أساسين آخرين نتيجة سمو فكره وحرصه  يرهالشديد على تجديد النحو وتيس

ويـذلل  فصار يمتلك ستة أسس يستطيع بها أن يعيد تصنيف النحو تصنيفا جديدا ييسـره  



ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

فيفهمونه وبالتالي يفهمون أساليب العربية المجسدة في القرآن الكـريم  صعوباته للدارسين،
  :والأسس الستة هـي. )1("والحديث الشريف والتراث الأدبي

الاستغناء عن طائفة منها بردها إلى  تنسيقا يؤدي إلىإعادة تنسيق أبواب النحو  -1
  .أبواب أخرى

التقديري والمحلي في الجمل والمفردات المقصورة والمنقوصة  نالإعرابيإلغاء  -2
  .والمبنية

  ).إهمال الإعراب ما لم يفـد في سلامة النطق. (الإعراب لصحة النطق -3
  . وضع تعريفات وضوابط دقيقة لبعض أبواب النحو -4
  .ئد كثيرة من أبواب النحو تُعرض فيه دون حاجة إليهاحذف زوا -5
  )2(زيادة إضافات لبعض الأبواب؛ لتمثّل الصياغة العربية تمثّلا دقيقا -6

ويب النحـو وتصـنيفه تصـنيفا    ضيف بفضل هذه الأسس أن يعيد تبواستطاع شوقي 
 )ديد النحوتج( بعنوان  1982وقدمه للدارسين وقراء العربية في كتاب أصدره سنة جديدا،

  .قسمين للصرف وأربعة للنحو: مكونا من مدخل وستة أقسام
هذا المدخل استكمالا لمنهجه السابق في التصنيف الجديد للنحو، والـذي بـدأه    ويعـد

شـوقي ضـيف   ؛ وهذا المدخل فصل فيه )النحاةالرد على (بمدخل مماثل صدر به كتاب 
تصنيفه الجديد للنحو؛ ومن ثم نقف عند هذا  الحديث عن الأسس الستة التي استند إليها في

المدخل ـ كما وقفنا عند سابقه ـ لنبرز أهم ما فيه من فكر جديد لصاحبه نحـو إعـادة     
تصنيف النحو تصنيفا جديدا، مع نقاشه ـ ما احتجنا إلى النقاش ـ فـي بعـض آرائـه      

ص مـن فكـر   وتسجيل وجهة نظر الباحث وفاقا أو خلافا معه، علما بأن الخلاف لا ينق
  .   الآخر ورؤيته، كما أنه لا يفسد للود قضية

  :    ومن المقترحات التي قدمها في هذا المجال: إعادة تنسيق أبواب النحو :الأساس الأول

                                                   
، كلیة ) دراسة في المنھج والتطبیق(علاء إسماعیل الحمزاوي ، موفق شوقي ضیف من الدرس النحوي : للدكتور  مقال -  1

 .الآداب ، جامعة المینا ، مصر
 .المرجع نفسھ  - 2



ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

حذف الأبواب الخاصة بكان وأخواتهـا، وكـاد وأخواتهـا، ومـا، ولا، ولات      -
لم وأرى، من باب المبتـدأ  العاملات عمل ليس، ولا النافية للجنس، وظن وأخواتها، وأع

لموضوعها، فتدرس كان مثلاً في بـاب   مناسبةوالخبر، ودراستها في أبواب أخرى أكثر 
  .الحال، ويعرب الاسم المرفوع بعدها فاعلاً، والاسم المنصوب حالاً

  .إلغاء باب التنازع والاشتغال" -
ب المـدح  الصفة المشبهة، وباب اسم التفضيل، وباب التعجب، وبـا إلغاء باب  -

والذم، وباب كنايات العدد، وباب الاختصاص، وباب التحذير، وباب الإغـراء، وبـاب   
ونقل باب الإضافة وباب التوابع إلـى تقسـيمات   . الترخيم، وباب الاستغاثة، وباب الندبة

  .)1("الاسم في القسم الثاني من الكتاب
النحو، بل أدمجت  وإلغاء هذه الأبواب لا يعني خروجها أو خروج أمثلتها من كتب"

انتقلت إلى ) كان وكاد وظن وأعلم(أحق بها، فأبواب شوقي ضيف آها في أبواب أخرى ر
باب المفعول به على اعتبار أنها أفعال تامة، ومرفوعها فاعل ومنصوبها حال أو مفعول 

مـا ولا  (ب على ذلك إلغاء بـاب  ــلزوم، وترتـوفقا لنوع الفعل من حيث التعدي وال
) لا(ضيف إلغـاء  .وقد انتقلت إلى باب المفعول، وقرر د) ليس(ها مشبهات بـ؛ لأن)ولات

يم فقد رأى أنها حرف الواردة مرة واحدة في القرآن الكر) لات(لأنها ليس لها نماذج، وأما 
التي ورد لها أكثر من نموذج ) ما(وأما  ،)شبه الجملة(وتدخل فيما أسماه بـ لنفي الظرف،

دها مبتدأ مرفوع وخبر منصوب بنزع الخافض وليس بتأثير من قرآني فقد رأى أن ما بع
  )3(".)2()ما(

                                                   
 .أحمد الجعفري ، قسم اللغة العربية أدرار: مقال للأستاذ  -  1 

لا تعمل في لغة الحجازيين، وإنما المرفوع بعدها باق ) ما(ذا هو رأي الكوفيين؛ فقد ذكر السيوطي أنهم زعموا أن ه - 2
على ما كان عليه قبل دخولها، والمنصوب على إسقاط الباء؛ لأن العرب لا تكاد تنطق بها إلا بالباء، فإذا حذفوها 

وهذا الرأي . جر، وليفرقوا بين الخبر المقدر فيه الباء وغيرهعوضوا منها النصب كما هو المعهود عند حذف حرف ال
  2/110همع الهوامع : انظر. مردود بكثير من الحروف الجارة حذفت ولم ينصب ما بعدها

 . علاء إسماعیل الحمزاوي ، موفق شوقي ضیف من الدرس النحويمقال للدكتور -  3



ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

ضيف لرؤيتي البصريين والكوفيين شوقي تبريره لإلغاء باب التنازع عرض وفي 
في الفعل العامل في الفاعل أو المفعول، ورأي البصريين أن العمل للفعل الثـاني لقربـه   

ل العامل هو الأول لسبقه ومعمول الثـاني  ومعمول الأول مضمر، ورأي الكوفيين أن الفع
ضيف كلا الرأيين محتجا بأن النصوص العربية الموثوقة تشهد بـأن  .م خطّأ دمضمر، ث

الفعلين يتسلطان على المعمول دون إضمار في الأول ولا في الثاني، ثم ذهـب مـذهب   
للفعل الثاني،  ائما العملسيبويه في أنه لا يوجد تنازع بين عاملين على معمول واحد، بل د

ضيف أن النحاة افترضوا صورا للتنازع لم يشهدها الواقع اللغوي، ومن ثم يجب .ورأى د
أن تلغى من النحو، ولا يبقى إلا ما له نماذج في الاستعمال اللغوي الموثوق، ونقل هـذه  
النماذج إلى باب الذكر والحذف موزعة على مبحثي حذف الفاعل وحذف المفعول، تبعـا  

  .المحذوف للمعمول
أما أبواب التفضيل والتعجب والصفة المشبهة والمـدح والـذم وكنايـات العـدد     

ضيف تنسيقا .تها في باب التمييز الذي نسقه دوالاختصاص فألغيت وأدمجت أمثلتها بمناقش
جديدا يحمد له، وضم بابا التحذير والإغراء إلى باب الذكر والحذف على اعتبار أنهمـا  

، وأما بابا الاستغاثة والندبة فقد ألحقا بباب النـداء دون  وفاعلاهما همامفعولان حذف فعلا
حاجة إلى إعرابهما، وأما باب الترخيم فألغي لأنه ليس له صور حية في اللغة، إنما هـو  

  .لهجة قديمة مهجورة
  :ومن مقترحاته في هذا المجال. إلغاء الإعرابين  التقديري والمحلي :الأساس الثاني

  . للظرف أو للجار والمجرور متعلق عاملا يقدر  -
 ـناصبة للفعل المضارع بعد فـاء الس ) أن(لا حاجة إلى تقدير  - ببية أو واو ــ

  .الخ والاكتفاء بأن الفعل منصوب...المعية، أو لام التعليل
والمثنى،  رعية للإعراب في الأسماء الخمسة،إلغاء تقدير النيابة في العلامات الف -

  .)1(الخ...ممنوع من الصرفوجمع المؤنث، وال

                                                   
 .ة العربية أدرارأحمد الجعفري ، قسم اللغ: مقال للأستاذ : ينظر  - 1 



ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

هذا مبتدأ ): هذا زيد(الفتى فاعل محله الرفع، وفي ): جاء الفتى(فرأى أن يقال في 
يكتب جملة فعلية خبر، فنعين ): زيد يكتب(محله الرفع، وفي ذلك تعميم للمصطلح، وفي 

  :ضيف على إلغاء هذا الإعرابشوقي ورتّب . ن ذكر محلها من الإعرابوظيفة الجملة دو
فهما اللذان يشـغلان الوظيفـة   : إلغاء تقدير متعلق الظرف والجار والمجرور -1

النحاة، فنقول فـي  بعض النحوية، ولا يتعلقان بمحذوف تقديره مستقر أو استقر كما زعم 
  .خبر، ولا نقول بأنه متعلق بمحذوف خبر: عندك): زيد عندك(

علـى تقـدير   اعتـرض ابـن مضـاء    : المصدرية مقـدرة ) أن(إلغاء عمل  -2
نصـوب بـالحرف   الناصبة بعد فاء السببية وواو المعيـة، ورأى أن المضـارع م  ) أن(

  .ضيف في الكتاب.مباشرة، وبذلك أخذ د
  :)1(الإعراب لصحة النطق: الأساس الثالث
ضيف في هذا الأساس من مبـدأ أن الإعـراب لـيس غايـة فـي      شوقي انطلق 

 ـ حح نطقـا فـلا فائـدة منـه، ورتـب      ذاته، وإنما هو وسيلة لصحة النطق، فإن لم يص
لاسـيما وبعـض أدوات الاسـتثناء وأدوات الشـرط الاسـمية      (على ذلك إلغاء إعراب 

  ).وكـم الاستفهامية والخبرية وأن المخففة من الثقيلة وكأن المخففة
 ـ  ) أن(وهو يرى أن  فَأَوحينَـا إِلَيـه أَنِ اصـنَعِ    ﴿الى المخففة في مثـل قولـه تع

ولا أقلهي أداة ربط لا أكثر  )2(﴾الْفُلْك.  
فقد تكلف النحاة عناء شديدا لا داعي لـه؛ لأن مـا بعـدها يجـوز     ) لاسيما(وأما 

  .فيه الرفع والنصب والجر، فلم العناء فيما لا يفيد؟ وطبيعي أن يلغى إعرابها
كذلك ينبغي أن يلغى إعراب أفعـال الاسـتثناء، وخيـر لنـا أن نعربهـا أدوات      

فـي  ) غيـر، سـوى  (وكذلك ينبغي أن تعـرب  . )3(ها مستثنى منصوباستثناء وما بعد
                                                   

تيسير النحو التعليمي مع نهج  ، 30-26:، ص 1982دار المعارف ـ مصر . تجديد النحو :شوقي ضيف : ينظر - 1
  . 60ـ  58:ص 1986دار المعارف . تجديده 

 .27 نالمؤمنو - 2 
تغناء الفعل الثلاثي اس(أقر فيما بعد بأنها أفعال حذف فاعلها؛ حيث عقد مبحثا بعنوان شوقي ضيف  جدير بالذكر أن- 3

   30تيسيرات لغوية ص : انظر له . وذكر أن من ذلك أفعال الاستثناء) المبني للمعلوم بمادته عن الفاعل في صيغ مطردة



ما ا :  ا  ا ا ا  د 

 

كذلك ينبغي أن يخرج الاستثناء المفرغ مـن بـاب الاسـتثناء؛ لأنـه     . )1(الاستثناء حالا
  .قصر وتخصيص وليس استثناء عملا بقرار اللجنة الوزارية

الاسـتفهامية والخبريـة، ويكتفـى ببيـان     ) كـم (وعلى هذا ينبغي إلغاء إعراب 
أنـى   ،أيـن ،أي ،مهمـا  ،مـا  ،مـن  (وكذلك أسماء الشرط . )2(استفهامية أو خبريةأنها 

ينبغي أن يلغـى إعرابهـا؛ لأن إعرابهـا لا يفيـد شـيئا فـي       ) كيفما،إذا ،متى ،حيثما 
  .صحة النطق

  )3(:وضع تعريفات وضوابط دقيقة: الأساس الرابع
ة إلـى الأسـس الثلاثـة السـابقة فـي سـن      شوقي ضـيف  هذا الأساس أضافه 

حينما قدم مشروعا إلى المجمـع لتيسـير النحـو، وهـو وضـع تعريفـات        )م1977(
وضوابط دقيقة لبعض أبواب النحو التي لم يتح لهـا أن تُعـرف تعريفـا سـديدا مـن      

ضيف في هـذا الأسـاس عنـد المفعـول المطلـق والمفعـول معـه        .دووقف . النحاة
مبينـا أنهـا مضـطربة     )4(ثم عرض لتعريف ابن هشام للمصطلحات الثلاثـة . والحال

  :وغير دقيقة، ثم وضع هو تعريفا لكل منها على النحو التالي
 ـ  "هو عند ابن هشام : المفعول المطلق - ه أو يبـين نوعـه أو   اسـم يؤكـد عامل

اسم منصوب يؤكد عامله أو يصـفه أو يبينـه ضـربا مـن     "ضيف هو .، وعند د"عدده
لصيغ التـي تنـوب عـن المفعـول     جميع ا) ضربا من التبيين(وتدخل في كلمة " التبيين
  .المطلق

                                                   
: ينبغي إخراجهما من باب الاستثناء إلى باب الحال، وذلك في كتابه ) غير وسوى(رأيه بأن شوقي ضيف أكد  - 1

  وما بعدها 122تيسيرات لغوية ص 
ألم (تعليقه على قوله تعالى في تعرب كما أعربها النحاة، وذلك ) كم(لم يستقر على رأيه هذا؛ حيث عاد فذكر أن  - 2

السابق لها، وإنما تعرب مفعولا به ) يروا(مفعولا به للفعل ) كم(لا نعرب : "؛ إذ قال)يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون
    103وية ص تيسيرات لغ .)أهلكنا(للفعل التالي لها 

 61:  60وتيسير النحو ص   34:  30تجديد النحو ص :شوقي ضيف : ينظر - 3
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تاليـة  ) مـع (اسم فضلة تالٍ لـواو بمعنـى   "هو عند ابن هشام : المفعول معه  -
اسـم منصـوب تـال    "ضيف هـو  .، وعند د"و اسم فيه معناه وحروفهلجملة ذات فعل أ

  ". لواو غير عاطفة بمعنى مع
عنـد  ، و"وصـف فضـلة مـذكور لبيـان الهيئـة     "هو عند ابن هشام : الحال -

  ".صفة لصاحبها نكرة مؤقتة منصوبة"هو شوقي ضيف 
وبعد انتهاء اللجنة من دراسة هذه  المقترحـات ، وضـعت تقريـراً فـي ذلـك      

كـان وأخواتهـا، وكـاد    : وهـي ) 44فـي د (وعرضت سبع مسائل علـى المجلـس   
والتنــازع،  ولات العــاملات عمــل لــيس، ولاوأخواتهــا، وظــن وأخواتهــا، ومــا 

ودارت مناقشة حول المسألة الأولـى، ثـم رأى المجلـس إعـادة     . يزوالاشتغال، والتمي
 ـ    عرضـت اللجنـة    مالموضوع للجنة حتى تستوفي دراستها لبقيـة أجـزاء البحـث، ث

. م1979سـنة ) 45د(، ثم علـى مـؤتمره   )45د(الموضوع كاملاً على مجلس المجمع 
غـوي  وفـي مـؤتمر المجمـع الل   . الذي وافق على الشطر الأكبر من هذا المشـروع  

وأضـاف فيهـا    م ألقى الدكتور شوقي ضيف محاضرة عن تيسـير النحـو   1981لسنة 
  : إلى الأسس الأربعة السابقة أساسين جديدين هما

  )1(:حذف زوائد كثيرة: الأساس الخامس 
أن من تيسير النحو وتجديـده حـذف بعـض الزوائـد التـي      شوقي ضيف رأى 

 ـلا تخل بالقواعد العامة، فـرأى أن تحـذف شـروط ا    م التفضـيل وشـروط فعـل    س
فالأمثلة فيهما تغني عن ذكر الشـروط، وقواعـد اسـم الآلـة؛ لأنـه يعتمـد        التعجب؛

على السماع، وشروط التصغير وصيغه التي لا تجري علـى الألسـنة كتصـغير فعـل     
التعجب، ومعظم قواعد النسب التي لا حاجـة لنـا بهـا الآن، وأكثـر شـروط تقـديم       

ر وجوبا، وجعل ذلك فـي بـاب التقـديم والتـأخير، وكـذلك      المبتدأ وجوبا وتقديم الخب
شروط حذف المبتدأ وحذف الخبر، وجعل ذلك فـي بـاب الـذكر والحـذف، وحـذف      

الكافة، لعدم استعمالها في الواقـع اللغـوي، وحـذف مـا يسـمى      ) ما(إعمال ليت مع 
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خبـره محـذوف لدلالـة السـياق      ، ورأى أنـه مبتـدأ  )إن واسـمها (بالعطف علـى  
     ) اسـم لا النافيـة للجـنس   (و) اسـم إن (ذلك ما قرره النحـاة مـن أن نعـت    وكعليه،

أو توكيده أو البدل منه يجوز فيـه الرفـع والنصـب، فحـذف وجـه الرفـع مكتفيـا        
بالنصب تيسيرا على الدارسين، وحذف من الكتـاب وجـوه الإعـراب المتعـددة فـي      

 ـ )لا حول ولا قوة إلا باالله( رة للمفعـول معـه، كمـا    ، كما حذف شروطا وأحـوالا كثي
حذف كثيرا من كلام النحاة عن تابع المنادى ومـا يجـوز فيـه مـن رفـع ونصـب       

يـا جِبـالُ أَوبِـي    ﴿: لبحجة أن كل أمثلته من اصطناع النحاة، علما بأن القـرآن يقـو  
 ـ    ،)1(﴾معه والطَّير ؛ لأنـه غيـر   )ال(كما حذف عمـل المصـدر منكـرا ومعرفـا بـ

ذلك إضافة المصدر لمفعولـه قبـل الفاعـل، كمـا حـذف مـا       مستعمل في اللغة، وك
؛ لأن أمثلتـه غيـر موثوقـة ولـم تـرد فـي       )2()فاعل سد مسد الخبر(أسماه النحاة بـ

  .القرآن وغير مستعملة في اللغة
  )3(:إضافات متنوعة :الأساس السادس

هذه الإضافات كثيرة ومتنوعة؛ هدفها توضـيح الصـياغة العربيـة فـي نفـس      
، ومن تلك الإضافات المبحث الخاص بقواعد النطـق، وعلتـه فـي ذلـك     دارس النحو

أن قواعد النطق كانت تدرس للناشئة قـديما مـع حفظهـم للقـرآن الكـريم، أمـا الآن       
وقـد  . والناشئة لا يهتمون بحفظ القرآن فلابد أن يتعلموها مـن خـلال كتـاب النحـو    

متنوعـة ونـوني الجمـع    شملت هذه الإضافات الحديث عن تـاء التأنيـث ودلالاتـه ال   
والمثنى على أنهما بدل من التنوين فـي المفـرد، والفـرق بـين اسـم الجمـع واسـم        

                                                   
 .10سبأ  -  1
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، ونون الوقاية، وتحـدث عـن المضـاف والمضـاف إليـه والتـابع       )1(الجنس الجمعي
والمتبوع في القسم الصرفي، كما أشار فـي الأقسـام النحويـة إلـى أن جمـع مـا لا       

ياء يعامل مع الخبر والنعـت والفعـل معاملـة الكلمـة     يعقل في الكون والطبيعة والأش
المفردة، وهذه الإضافة جيدة وإن كان ذلك معروفـا فـي الاسـتعمال اللغـوي، لكـن      

وأضاف فـي الممنـوع مـن الصـرف صـيغ      . النحويين لم يفردوا لذلك بابا أو فصلا
ير ، كما اعتبر تخصيص باب للـذكر والحـذف، والتقـديم والتـأخ    )أُخَر، أحاد، موحد(

فهو يدعو إلى التخفيف من أبـواب النحـو فـي بدايـة الكتـاب ويعـد       . من الإضافات
  . ذلك تيسيرا ثم يزيد هو أبوابا

وعليه نجد أن المنهج الذي دعا إليه قد طبقـه جيـدا بشـكل عـام مـن       " -
حيث التبويب والتصنيف الجديـد، وفقـا للأسـس التـي اسـتند إليهـا فـي إعـادة         

ت الداخلية للموضوعات فلـم يطبـق منهجـه فـي كثيـر      التصنيف، أما في التحليلا
مما دعا إليه، فمثلا لم يستطع الخـروج مـن تـأثير نظريـة العامـل فـي تطبيـق        
منهجه على الرغم من النقد الشديد الذي وجهه لها ودعـا إلـى إلغائهـا، كمـا لـم      
يطبق مبدأ التجانس بين أبواب النحو حتى على الفعل المضـارع الـذي سـاقه مـثلا     

وقد تراجع أثناء التطبيق عـن كثيـر مـن آرائـه فـي      . يه في حديثه عن المنهجعل
 ـ  فلـم نجـد لـه أثـرا      ،)شبه الجملة(المنهج، فتراجع ـ أو لم يطبق ـ عما أسماه ب

يذكر في التطبيق، كما جاء حديثه عن الذكر والحذف مناقضـا لأسـاس قـوي مـن     
بل إنـه تراجـع فـي    . راتمنع التأويل والتقدير في الصيغ والعباهو أسس منهجه و

مدخل تجديد النحو عن بعـض آرائـه التـي طرحهـا فـي مـدخل الـرد علـى         
   )2(".النحاة
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بصفة عامة وإنصافا للمنهج وصاحبه يمكن القول بأن كتاب تجديد النحو يقدم  "-
تصنيفا جديدا محافظا على البناء الأساسي لأبواب النحو العربي، ويسهم بشكل ما فـي  

تيعابه من قبل الدارسين بجهد محدود، وحسبه أنه خفّض عدد الأبواب تيسير النحو واس
النحوية دون حذف، ورفع عن الدارسين إصر الشروط والقواعد التي ملأت كتب النحو 
والتراكيب والصور النحوية المصطنعة من قبل النحاة دون إخلال بالقواعد الأساسـية  

  1".التي يلزم الدارس معرفتها
من رؤى فإن هذا التصنيف الجديد للنحو لم تُؤتَ ثماره حتى كل ما سلف ومع  -

وفقا لمـنهج النحـويين القـدماء    والجامعات الآن، فمازال النحو يدرس في المدارس 
وبخاصة البصريون، وبالتالي فهو لم يسهم في النطق السليم للعربية وفهمها فهما جيدا 

في النحو لا يعرفه إلا المتخصصون  كما رجا منه صاحبه، و هذا الكتاب بمنهجه الجديد
في الدراسات اللغوية العربية، ولعل السبب في ذلك يعود إلى القائمين على نظام التعليم 

بأن المنهج الجديد الـذي قدمـه   ولا قانعين في العالم العربي؛ فأعتقد أنهم غير مؤمنين 
لخروجه عليهم في ؛ رغم تيسيره المحدود شوقي ضيف يصلح بديلا لمنهج النحاة القدماء

  .كثير من الأمر
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 : المعانيو الإعراب: أولا
دأبت بعض الدراسات اللغوية القديمة والحديثة على القول بعدم أهمية الحركـة  
الإعرابية في النحو العربي ؛ إذ يرى بعض علماء اللغة أن الإعـراب عمـل لفظـي    
محض يقصد به تحريك أواخر الكلم للتخلص من إسكان الأواخر ولمراعاة الانسـجام  

وأول من دعا ، حتى يتمكن من النطق في درج الكلام بلا مشقة وعسر، صواتبين الأ
ثم شايعه من القدماء عدد من العلماء وشايعه أيضاً مـن  ) قطرب(إلى ذلك من القدماء 

المحدثين العدد الآخر ويقف في مقدمتهم من المحدثين الدكتور إبراهيم أنيس ويرد هذا 
يتعلـق   ق في الموضوعات التي تسند ردة إلاَ ماالاتهام الدكتور الجواري دون أن يدق

ولكـن  :"بالحديث عن علامات الإعراب ومعانيها بأسلوب يغلفه الجانب النظري يقول 
قواعـد  ، وهي أن قواعد الإعـراب ، هذا الشك لا يمكن أن يسري إلى الحقيقة الواقعة

إليها أدنـى  استنبطت من كلام العرب ومن نصوصه الموثوقة التي لا يتطرق ، مطردة
  )1(".إثارة من اتهام وحسبنا بالقرآن الكريم دليلاً على ذلك ناصعاً واضحاً كل الوضوح

الــذي اســتطاعت أن  )الإعــراب (إن مــن خصــائص العربيــة الأصــيلة 
، التـي لـم تبـق    تحتفظ به في مستوياته الفصيحة على غرار أخواتهـا الأخريـات  

الذي قـيض االله لـه مـن يعمـل علـى       فالقرآن الكريم. " ساذجة لها منه سوى بقايا
توثيـق بنـده، حتـى جـاء     و إثبات رواياتـه، و تحرير متنه،و حفظه، وضبط نصه 
  .)2( ."لا من خلفهو الإتقان، لا يأتيه الباطل من بين يديهو بذلك أية من الضبط 

 الإعراب، التعريب، معناهما واحد:" قوله )عرب(جاء في لسان العرب مادة    
إنما سمي الإعـراب  و أفصح،و أي أبان،: عربو أعرب عنه لسانه:ال هو الإبانة يقو

 الإيضـاح و كلا القولين لغتان متساويتان بمعنى الإبانة،و :إيضاحه، قالو إعرابا لتبينه
                 )3(."فإنما كان يعرب عما في قلبه لسانه: منه الحديث الآخرو

الإبانـة   :فمعناه اللغويي، صناعو للإعراب معنيان لغوي: " ابن هشاميقول   
في الحديث الشريف يقول الرسـول  و يقال لأعرب الرجل عما في نفسه، إذ أبان عنه،

                                 
  .38:ص1984 –عراقي نحو التيسير دراسة ونقد منهجي، مطبعة المجمع العلمي ال: احمد عبد الستار الجواري - 1
 .  226القيمة الوظيفية للصوائت، دراسة لغوية،  ص : ممدوح عبد الرحمن  - 2
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 ـتُ ميالأَو ا،هتُماا صهنُإذْو نذَأْتَستُ ركْالبِ: (السلامو عليه الصلاة رِعـ ب  عـنفَْ ن  ساه (.   
ففـي  " ، الفتحـة، الكسـرة  الضمة" ما ذكرت مثل الآثار الظاهرة: الاصطلاحيمعناه و

، فهي آثار ظاهرة في آخر زيد، حلقها العوامل رأيت زيدا، مررت بزيد، جاء زيد:قولك
الحركة أو الحـرف  : " الإعراب عند النحاةو )1(." جاء، رأى، الباء: هيو الداخلة عليه

عندهم الإعراب اختلاف آخر الكلمات و الذي يكون سببا قريبا لاختلاف آخر المعرب،
يختلف بن جني في تعريفه للإعراب عن الشيخ  لاو )2(." تقديراو اختلاف العوامل لفظاب

  )3(."اختلاف أواخر الكلم لاختلاف العامل:" الذي يعرفه بأنه أبي علي الفارسي
 أحدهمااعلم أن معنى الإعراب على وجهين : " قائلا عبد القاهر الجرجانييعلق 

أوضحه لأن حقيقة الإعـراب  و ما في ضميره يكون من قولهم أعرب عن نفسه إذ بين
أن يكون أعرب منقولا من قولهم عربت معدتـه، إذ فسـدت،    الثانيو إيضاح المعنى،

  )4(." رفع الإبهامو فكان المعنى في الإعراب إزالة الفساد
أن الكلمة عندما تكون منفردة و فمن خلال هذه التعاريف يتبين لنا قيمة الإعراب

ط التركيب في ما إذا انضمت إلى غيرها وفقا لشرودلالة معجمية، أمعزولة عن جملتها 
  .اللغة أصبح لها معنى إضافي نابع من وجودها في التركيب

  
اعلم أنك إذا : "الذي يقول عبد القاهر الجرجانيفي هذا الصدد نشير إلى رأي و

 ـو رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ى لا ترتيب حت
تجعل هذه بسبب من تلك، هذا مـا لا  و بين بعضها على بعض،و يعلق بعضها ببعض،

 ننظر إلى التعليق فيهاإذا كان كذلك فبنا و لا يخفى على أحد من الناس،و يجهله عاقل،

                                 
ية، بيروت، تح محمود محمد محمود نصار، دار الكتب العلمعلل النحو، : ن عبد االله الوراق أبو الحسن محمد اب - 1
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  )1( ."محصوله منها بسبب من صاحبتها ما معناه وماجعل الواحدة البناء وو
ل لها غير أن تعتمد إلى اسـم فتجعلـه   إذا نظرنا إلى ذلك علمنا أن لا محصو" 

فاعلا لفعل أو مفعولا، أو تعتمد على اسمين، فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر أو تتبـع  
الاسم اسما على أن يكون الثاني صفة للأول، أو تأكيدا له أو بدلا منه أو تجيء باسـم  

في كلام هـو  بعد تمام كلامك على أن يكون الثاني صفة أو حالا أو تمييزا أو تستوخى 
في إثبات معنى أن يصير نفيا أو استفهاما، أو تمنيا، فتدخل عليه الحروف الموضوعية 
 لذلك أو تريد في فعلين أن يجعل أحدهما شرطا في الآخر فتجيء بها بعـد الحـروف  

على و الموضوع لهذا المعنى أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنت معنى ذلك الحرفو
  .)2("هذا القياس
نجد الكثيـر  )  المعاني الوظيفية( عراب باعتباره أحد ما يحدد المعاني عن الإو

بـن  ا(المعاني نذكر منهم و من الدارسين الذين اجتهدوا في بحث العلاقة بين الإعراب
الإعراب هو الفارق بين المعاني، ألا ترى أن القائل إذا قال مـا  : " الذي يقول )فارس

كـذلك إذا قـال   و الذم إلا بـالإعراب، و ستفهام،الاو أحسن زيد لم يفرق بين التعجب،
،رح هجو كهجحرِ، ما أشبه ذلك من كلام العربو و هجو كهج3(." و(  

العبارات إلـى مـا يسـتدعيه نظامهـا     و قد يرجع انفتاح المعاني في التراكيب
ية النحوية ذلك في ضوء ما تنفتح عليه الأبن، والتركيبي من الحركات الإعرابية المختلفة

الوجوه الاحتمالية إن على المسـتوى التركيبـي   و للجملة العربية من مختلف التقديرات
وفي ضوء ما تتحلى به تلك الأبنية من مرونة في التركيب بسـبب  ، الاستبداليثم أولا 

التوسع ما يمكن المتكلم من التعبيـر عـن   و إن في ذلك من المرونةو التأخيرو التقديم
  :الأغراض التي يقصدها ولنتأمل الأمثلة التالية و التي يريدهامختلف المعاني 

  قرأت الكتاب حتى خاتمتَه -
- قرأت الكتاب حتى خاتمتُه  
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- هقرأت الكتاب حتى خاتمت  
لا نجد في هذه الأمثلة من الفرق في المبنـى إلا مـا كـان مـن تغيـر فـي       

نـى ففـي الجملـة    لكنه فرق ينجم عنـه تغييـر فـي المع   ) خاتمته(حركة التاء من 
مبتـدأ مـن   ) خاتمتُـه (لفظ معطوف على الكتـاب وفـي الثانيـة    ) خاتمتَه (الأولى 

المعنـى فـي الجملتـين الأوليـين     و )حتى خاتمتُه قرأتها(... جملة استئنافية تقديرها 
  .قرأت كذلك خاتمتهو قرأت الكتاب

والمعنى قرأت ، التي تكون للغاية) حتى(اسم مجرور بـ ) خاتمته (وفي الثالثة 
إما بتقدير المعنى للغائية تكون فيه الخاتمـة مشـمولة فـي    . الكتاب إلى غاية خاتمته

إذن أي تغيير فـي  . وإما بتقدير تكون فيه الخاتمة غير مشمولة في المقروء، المقروء
بعت طعامـك بعضـه مكـيلا وبعضـه     (:الإعراب يلحقه تغيير في المعنى نحو قولك

فقلت بعت طعامك بعضه مكيل وبعضـه مـوزون    فإن رفعت في حال البيع) زونامو
  .ليس بصفة للبيعو الكيل قد لحقاه قبل البيعو فيكون الوزن

تكـون  " أي"ففـي رفـع   " سـل أيهـم قـام   "و" سل أيهـم قـام  :"ونحو قولهم
اسـما   "أي"وفـي النصـب تكـون    " سل الناس أيهم قام ؟"ويكون المعنى ، استفهامية
  . لقائمالمعنى سل او موصولا

فإذا قلـت الأيسـر بـالرفع كـان      "طعن الغلام جانب الرجل الأيسر: "ونحو 
وإذا قلتهـا بـالجر كـان    ، إذا قلتها بالنصب كـان وصـفا للجانـب   ، ووصفا للغلام
  .وصفا للرجل

مـا يظهـر فـي    ، توجيههـا و ومن أمثلة أثر الإعراب في تأويـل المعـاني  
ختلفـة فـلا يتبـين المعنـى إلا     إعراب الفعل المضارع فقد تتوارد عليـه معـان م  

فإنـك إذا رفعـت   " لا يضرب محمـد خالـدا  : "النهي نحو و وذلك كالنفي، بالإعراب
  . إذا جزمت كنت ناهيا، ويضرب كنت نافيا

كـان المعنـى أعطنـي فأنـا     " أمـدحك  "فإذا رفعت ، "أعطني فأمدحك:"ونحو
بالنصب كـان المعنـى   إن قلتها ، ووالفاء استئنافية أي أنا قائم بمدحك فأعطني،أمدحك

لا تأكل السـمك  "ونحوه ، المعنى أن المدح غير حاصلو الفاء سببيةو أعطني لأمدحك
جزمه دليل علـى  ، ودليل على النهي عن المصاحبة" تشرب"فإن نصب " وتشرب اللبن
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ورفعـه دليـل   ، وشرب اللبن على كل حال اجتمعا أو افترقا، أنه نهي عن أكل السمك
  .ونهييه عن أكل السمكعلى إباحة شرب اللبن 

وتقوم العلامة الإعرابية بدور كبير في تحديد معاني الأدوات التي يتحد مبناهـا  
  :وهذه الأدوات تضام أشياء أخرى وسنذكر نماذج عن ذلك، وتتعدد وظائفها

موضعين أحدهما للاسـتفهام وهـو الحـرف المسـتفهم بـه      " كم"لـ : كم -
 ـ ، أينو بمنزلة كيف فـإذا نصـب الاسـم    ، "رب"ر ومعناهـا  والموضع الآخـر الخب

كــم رجــل : إذا جــر أو رفــع كانــت خبريــة نحــو، وبعــدها فهــي للاســتفهام
  كم رجلا أكرمت؟ و،أكرمت

فـإذا نصـب   ، إذا جزم المضارع بعدها فهي لام الأمـر أو الطلـب  : اللام -
  .فهي للتعليل

إذا رفـع  ، وإذا نصـب المضـارع بعـدها فهـي المصـدرية     : أن المخففة -
  .خففة من الثقيلةفهي الم

: وللحركة الإعرابية أهمية كبيرة فـي تمـام المعنـى أو عـدم تمامـه نحـو      
ولـو قلتهـا بالنصـب    ، برفع رسول كان المعنـى تامـا  " أشهد أن محمدا رسول االله"

  .بالخبرلم يتم المعنى حتى تأتي 
 والإعراب إنما هو الدلالة على المعاني المختلفـة حقيقـة لـيس فيهـا شـك     

إذا كـان غفـلا احتمـل معـاني     " أرهب النـاس سـلمان  : "كر قولنا مثلاإلا فمن ينو
 : )1(لا يتضح المعنى المراد إلا بالإعراب وذلك نحوو عدة

سلمان الناس أرهب سلمان الناس أرهب  
 سلمان أرهبِ الناس الناسِِ سلمان أرهب  

عاني الأدوات تسمح بتحديد مو تكشف عنهاو إذًا فالحركة الإعرابية تبين المعاني
وهي علـى  ، ولولاها لكان الكلام مبهما غير مفهوم فلا يتضح المعنى المقصود إلا بها

 ذلك من القرائن الهامة التي أكسبت نظام الجملة العربية مرونة في التركيـب وسـعة  
التـأخير  و الجدير بالاهتمام أننا حينما نتعرض إلى ظاهرة التقديمو. انفتاحا في المعنىو
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نشير إلى خاصية الإعراب باعتبارها قرينة كبرى تحصل بهـا  و العربي إلا في اللسان
وتمتنع بوجودها قرينة الرتبة إلا فيمـا يـدخل علـى    ، التأخيرو إمكانية التوسع بالتقديم
فقد يطرأ على الرتبة غير المحفوظة ما يدعو إلى حفظها ممـا  ، التركيب من الطوارئ

  .يخشى معه اللبس
  

  :الإعرابية، وأثرهما في تنوع المعانيالإعراب، والعلامة 
من الواضحِ لدى المهتمين بعلمِ النَّحوِ أن الإعراب في حقيقته، عبارةٌ عن بيـان  
موقع الكلمة أو الجملة من الكلام، وذلك يعتمد على فهم المعنى وتحديده؛ ولذلك جعلـه  

على مخالفة -لإعرابألا ترى أن موضوع ا":ابن جني دليلاً على اختلاف المعاني بقوله
ومعنـى هـذا أن    )1("إنّما جيء به دالاً على اخـتلاف المعـاني  -بعضه من حيث كان

الإعراب بيان ما للكلمة في الجملة من قيمة نحوية، أو معنى إعرابي، وهذا الفهم السليم 
بغـي لـه أَن   للإعراب الذي يتلاءم مع طبيعة الدرس الّلغوي، وأسرارِ التأليف، كان ين

  . )2(ليبطلَ أَن يكون الإعراب أثراً للعامل في المفعول، وما يترتّب على هذا كلّه، يسود
ومن هنا كانت علامات الإعراب تقوم على تغير المعنى في أثناء الكلام، وقـد  "

وضعتْ للّفظ المفرد؛ لتكون دليلاً على موقعه من الكـلام، أو علامـة قرائيـة لبيـان     
فقد " ،)3("هي ميزة للغة العربية؛ لأنّها في حقيقتها ضرب من ضروب الإيجازالمعنى، و

  .)4("تكون الإبانة بالحركات أو بالسكون أو بالحذف أو بالحرف أو بالتنوين أو حذفه
أما النّصوص التي دلّتْ على العلاقـة بـين العلامـات الإعرابيـة والمعـاني      

مـات واضـح؛ فقـد ربـط الزجـاجي بـين       فكثيرةٌ، والإلحاح فيها على وظيفة العلا
والإعراب إنَّما دخـل الكـلام؛ ليفـرقَ بـين الفاعـل       ":الإعراب والمعنى، حين قال

ِوالمفعول، والمالك والمملوك، والمضاف إليـه، وسـائر مـا يعتَـور الأسـماء مـن       
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 تـرى  هو الإبانة عـن المعـاني بالألفـاظ، ألا   ":والإعراب عند ابن جنّي؛ )1("المعاني
، علمـتَ برفـعِ أحـدهما    "شـكر سـعيداً أبـوه   "، و"أكرم سعيد أباه"أنَّك إذا سمعت 

واحـداً، لاسـتبهم    اًمن المفعول، ولـو كـان الكـلام شـرح     ونصبِ الآخر، الفاعلَ
هما من صاحبِهمرتبطٌ فـي جميـع   )2("أحد كاكياتـه بـالمعنى؛  ؛ وهو عند السإذ جزئي

 ـ  إن كـلَّ واحـد مـن وجـوه     ":دلالات، وذلـك بقولـه  به توجه المعاني وتعـرف ال
  .)3("الإعراب دالٌّ على معنى، كما تشهد لذلك قوانين علمِ النّحو

وهذا يؤكّد أن العلاقة بين الحركات والمعنى، كانت من قبيل المسلّمات، أليسـوا  
 "مشـركين ورسـولِه  أن االلهَ بريء من ال":أن أبا الأسود سمع أعرابياً يقرأ )4(قد ذكروا

أَن اللّـه بـرِيء مـن    ﴿:معاذَ االله أَن يكون االلهُ بريئاً من رسولِه، اقـرأ : بالجر، فقال
ولُهسرو ينشْرِككـت   )5(﴾الْمرر فيه، إلاّ حركةُ الّلام؛ فـإذا حولم يتغي ،واحد فالكلام ،

ا حركت بـالرفع أدى إلـى معنـى    بالجر أدى إلى الخروج عن المعقول والعقيدة، وإذ
مستقيمٍ لا لبس فيه ولا إنكار؛ فهل كانوا يرون ذلك، وهم يظنّون أن حركات الإعراب 

  !.لا تدلّ على معنى، ولا أثر لها في تصوير المفهوم؟
ومن هنا كان إعراب النّصوص مـدخلاً طبعيـاً وأساسـاً لفهـم المضـامين،      

المكتبة الّلغوي ة عدداً كبيراً من هذه النّصـوص المعربـة، مـن جملتهـا    ولذلك تضم :
" إعراب لاميـة العـرب الموسـوم بأعجـب العجـب     "للعكبري، و" إعراب الحديث"

كمـا أفـرد إعـراب    . للشّيخ المكّـي البطـاوري  " شرح لامية العجم"للزمخشري، و
والأخفـش  الفـراء  : القرآنِ بالتّأليف عدد لا بـأس بـه مـن العلمـاء، مـن أمثـال      
وكتـبهم مطبوعـةٌ   ... والزجاج والنّحاس وابـن خالويـه والعكبـري وأبـي حيـان     

متداولة، وقد كانت مقدمات هذه الكتب تشـير إلـى ضـرورة هـذا الأمـر، ومنهـا       
ورأيت من أعظـم مـا يجـب علـى طالـب علـوم       ":مقدمة القيسي التي يقول فيها
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يه ومعرفـة قراءاتـه ولغاتـه، وأفضـل     القرآن، الراغب في تجويد ألفاظه وفهم معان
ما القارئ إليـه محتـاج، معرفـة إعرابـه، والوقـوف علـى تصـرف حركاتـه         
وسواكنه؛ ليكون بذلك سالماً من الّلحـن فيـه، مسـتعيناً علـى إحكـام الّلفـظ بـه،        

-مطّلعاً على المعاني التي قد تختلـف بـاختلاف الحركـات، متفهمـاً لمـا أراد االلهُ     
به من عباده؛ إذ بمعرفة حقائق الإعـراب تُعـرف أكثـر المعـاني،      -تبارك وتعالى

وينجلي الإشـكال، وتظهـر الفوائـد، ويفهـم الخطـاب، وتصـح معرفـة حقيقـة         
  .)1("المراد

وما ذلـك إلاّ لأنّـه بـالإعراب تميـز المعـاني، ويوقـف علـى أغـراض         
نييراعى المعنى فـي فهـم    "،)2(المتكلِّم أَن حقيقـة المـراد مـن    ومن هنا كان لا بد

ــرع      ــه ف ــه، فإنّ ــل إعراب ــرد قب ــارة أو المف ــة أو العب ــب أو الجمل التّركي
وهـا أنـا مـورِد بعـون االله     ":ويقول ابن هشام معبراً عن ذلك أدقّ تعبير،)3("المعنى

لمعنـى، حصـل   أمثلةً، متى بني فيها ظـاهر الّلفـظ ولـم ينظـر إلـى موجـب ا      
أحـدها قولـه   ... ين فيـه وهـم بهـذا السـبب    وبعض هذه الأمثلة وقع للمعربالفساد،
أَصلاَتُك تَأْمرك أَن نَّتْرك ما يعبـد آباؤُنَـا أَو أَن نَّفْعـلَ فـي أَموالِنَـا مـا       ﴿ :تعالى
، وذلـك  "أن نتـرك "، علـى  "أن نفعـلَ "فإنّه يتبادر إلى الـذّهن عطـف    ،)4(﴾ نَشَاء

في أموالهم ما يشاؤون، وإنّمـا هـو عطـفٌ علـى      باطلٌ؛ لأنّه لم يأمرهم أن يفعلوا
، وموجـب الـوهم   ..."أن نتـرك أن نفعـل  "، فهو مفعـولٌ للتـرك، والمعنـى    "ما"

، وقـد  )5("والفعل مـرتين، وبينهمـا حـرف العطـف    " أن"المذكور أن المعرب يرى 

                                 
1 -  بن أبي طالب القيسي ـواس، ط . مشكل إعراب القرآن، تح: مكّيد السدار المـأمون للتـراث،   2ياسين محم ،

  .2-1/1ت، .دمشق، د
 )ه1328(فية، القـاهرة، ة السـل الصاحبي في فقه الّلغة وسنن العرب في كلامها، المكتب: ابن فارس  أحمد :ينظر - 2

  .42:ص
دار المعرفة، بيروت   ،1محمد أبو الفضل إبراهيم، ج. بدر الدين محمد الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح - 3

  .302:، صلبنان
  .87هود  - 4
د علي حمد الّلـه،  مازن المبارك ومحم. جمال الدين بن هشام الأنصاري، مغني الّلبيب عن كتب الأعاريب، تح - 5
  .686:ص )هـ1378(، مؤسسة الصادق، طهران،5ط
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ذكر ابن هشام أنّه من الجهات التي يدخل الاعتراض علـى المعـرب مـن جهتهـا،     
راعي ما يقتضيه ظاهر الصـناعة، ولا يراعـي المعنـى، إذ كثيـراً مـا تـزلُّ       أن ي

؛ وذلـك لأن الخطـأ والتّحريـف فـي الحركـات، كالخطـأ       )1(الأقدام بسبب ذلـك 
يرافير السكات، كما يقر2(والفساد في المتحر(.  

عرابيـة هـي   ويذهب العلوي إلى أن المعاني التي تدلُّ عليهـا الحركـات الإ  
فالنّظر في علم الإعـراب، إنّمـا هـو نظـر فـي حصـول       : " انٍ مطلقة، بقولهمع

مطلق المعنى، وكيفية اقتباسه من الّلفظ المركّـب فـلا بـد مـن الإحاطـة بصـحة       
؛ بمعنـى أن الإعـراب فـي    )3("التّركيب، ليأمن الخلط في تأدية المعاني وتحصـيلها 

 ـ   ا التّركيـب بعيـداً عـن أي غـرضٍ     المرحلة الأولى، يحدد المعـاني التـي يؤديه
جزئي، ثم يفهـم الفاعليـة والمفعوليـة والإضـافة، إذ إن هـذه المعـاني الثّلاثـة        
تنحصر فيها كلُّ المعاني، ومنها تؤخذ جميـع الـدلالات، وعليـه فمعرفتهـا مقدمـة      
على غيرها؛ ومن هنا كان الاتّكـال علـى العلامـة الإعرابيـة، باعتبارهـا كبـرى       

ها، ونبحـثَ الدندرس فـي أثنـاء الكـلام   -والّ على المعنى، وعليه فمن الواجب أن-
عما تشير إليه كلُّ علامـة منهـا، ونعلـم أن هـذه الحركـات تختلـفُ بـاختلاف        

  .موضع الكلمة من الجملة، وصلتها بما معها من الكلمات
ــون    ــول ريم ــذا، يق ــض ه ــدثين بع ــويين المح ــض الّلغ ــد أدرك بع وق

ولئن ألفينا الآن الاعتماد على مواقع الكلمات فـي الّلغـة العربيـة، وأخـذنا     ":طحان
نقوم أحياناً دون العودة إلى الحركة، بالقرائن الخلاّقة التي تنقـل إلينـا بسـرعة مـا     
يمكن أن يولّده النّص من أرجـاعٍ ذهنيـة، تسـاعدنا علـى فهـم مـا نقـرأ فهمـاً         

لا نـزال نسـتأنس بالحركـة، عنـدما يغلـق      صحيحاً وعلى نقده وتحليلـه، فإنّنـا   
  .)4("المعنى علينا ويحدث الّلبس

                                 
  .684:جمال الدين بن هشام الأنصاري،  مغني الّلبيب عن كتب الأعاريب، ص - 1
لبنان،  -أحمد أمين وأحمد الزين، دار مكتبة الحياة، بيروت  تحأبو حيان التّوحيدي، الإمتاع والمؤانسة،  :ينظر - 2
  .122-1/121ت، ص.د
3 - بن إبراهيم العلوي علي :     د بـن علـين لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، تصـحيح سـيالطّراز المتضم

  .1/182، )م1914-هـ1332 (المرصفي، مطبعة المقتطف، مصر،
  .1/13ت، .، د1، طلبنان-، دار الكتاب الّلبناني، بيروت ريمون طحان، الألسنية العربية - 4
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ولعلَّ خير ما قيل في الحركـات الإعرابيـة مـن العلمـاء المحـدثين، قـول       
بحركـات   -فيمـا تتميـز بـه    -وتتميـز الّلغـة العربيـة   ":الدكتور مازن المبـارك 

بالحركـة علـى    ضرب من الإيجـاز، إذ يـدلّ  -في حقيقة الأمر-الإعراب التي هي
       ـرفيـة للكلمـة، وغيـر معنـى القالـب الصة الّلغويغير معنى المـاد جديد معنى  

ــة      ــة أو المفعولي ــة، كالفاعلي ــا النّحوي ــا أو وظيفته ــو معناه ــا، وه   ... له
وهكذا، فحركات الإعراب ليست شـيئاً زائـداً أو ثانويـاً، وهـي لـم تـدخل علـى        

ء وظيفـة أساسـية فـي الّلغـة؛ إذ بهـا يتّضـح       الكلام اعتباطاً، وإنّما دخلـت لأدا 
المعنى ويظهر، وعن طريقها نعرف الصـلة النّحويـة بـين الكلمـة والكلمـة فـي       

، وبهـذا المفهـوم يكـون الإعـراب فـي مبدئـه القـائم علـى         )1("الجملة الواحدة
      الحركات، لغةً نضيفها إلى لغتنا الأولى التي هي الألفـاظ، فـإذا نحـن أمـام ثـروة

  .)2(ية لا نفاد لهالغو
وبقراءة واعيـة وموضـوعية لمـا سـبق، وبمعرفـة عقلانيـة أن القـرآن        

هـو آيـة فـي    -إضافة إلى ما يشتمل عليه من أحكام وتشـريعات وغيرهـا  -الكريم
البلاغة والفصاحة والإتقان اللغـوي، ينبغـي أن نـدرك أن تفسـير آياتـه وتحليـلَ       

اك غريبـه، يحتـاج إلـى فهـمٍ واعٍ وعميـق للنَّحـو       تراكيبه وفهـم معانيـه وإدر  
وجـاء عـن أصـحاب    ":والإعراب، فقد روى القرطبي عن ابـن الأنبـاري قولـه   

مـن الاحتجـاج علـى    رضـي االله عـنهم  ، وتـابعيهم  صلى االله عليه وسـلَّم  النبي ،
   ين فـي     غريب القرآن ومشكله باللغة والشـعر، مـا بـين صـحةَ مـذهبِ النحـوي

  .)3("فساد مذهبِ من أنكر ذلك عليهم وأوضحذلك،
  :المرفوعات من الأسماء:  ثانيا 

 ـواس، المبتدأ وخبره المرفوعات سبعة، وهي وأخواتهـا، وخبـر    م كـان ــ
ــا  ــل، ،إن وأخواته ــلوالفاع ــب الفاع ــة ، واونائ ــو أربع ــوع، وه ــابع للمرف  لت

  :وقد اخترنا منها ما يلي ، والتوكيد، والبدل النعت،والعطف:أشياء

                                 
  .52-51المبارك،  نحو وعي لغوي، ص مازن - 1
  .77المرجع نفسه، ص - 2
  .24، ص1أبو عبد االله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج - 3
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  :لمبتـــدأا
مجـرد  ، ويقع فـي أول الجملـة غالبـا   ، اسم مرفوع يبتدأ به الكلام :تعريفه 

مسـتغن بمرفوعـه فـي إفـادة     ، أو اسـتفهام ، أو مسبوق بنفي، من العوامل اللفظية
  .)1(وإتمام الجملة  المعنى 

  . )2( ﴾ واللَّه واسع عليم ﴿قوله تعالىومنه   مبتسم،محمد  :نحو

أَراغـب أَنـتَ    ﴿ومنه قولـه تعـالى   ، ما قادم الضيف: ق بنفي ومثال المسبو
يمراها إِبي يتآلِه ن3(﴾ ع( .  

 بالزائـد، إلا إذا سبق بحرف جر زائد أو شـبيه   دائما،المبتدأ مرفوع   :حكمه
  .)4(﴾وما من إِلَه إِلاَّ اللَّه ﴿ :تعالىنحو قوله  ‘ويرفع محلا  لفظا،فيجر 

  " .رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة يا "  :ونحو

  :أقسامه

  :ينقسم المبتدأ إلى قسمين 
  .السابقةكما في الأمثلة  الظاهر،ويشتمل على الاسم  صريح،مبتدأ  -1

  .مجتهدوهو  مخلص،أنت  :نحو .الضميرأو 
  . )5(﴾أَنتَ مولاَنَا فَانصرنَا علَى الْقَومِ الْكَافرِين ﴿ :تعالىوقوله 

  .)6(﴾ وأَن تَصومواْ خَير لَّكُم ﴿نحو قوله تعالى  .والفعلمبتدأ مؤول من أن  -2

  .لكموصيامكم خير  لعدوكم،اتحادكم أرهب  :والتقدير
  )7(:أنواع المبتدأ 

  :نوعينينقسم المبتدأ بالنسبة لأخذه خبرا إلى 

                                 
 1990-1410: 2، دارالبعث قسنطينة الجزائـر،ط 2صبحي التميمي، هداية السالك إلى ألفية ابن مالك،ج:ينظر - 1

 .9ص 
 . 261:البقرة  - 2
 . 46: مريم  - 3
 . 65رة ص سو - 4
 . 286البقرة  - 5
 .184البقرة  - 6
 .وما بعدها11صبحي التميمي، هداية السالك إلى ألفية ابن مالك ،ص:  ينظر  - 7
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  .خبر :ةوضال مبتدأ، :الحكمة. الحكمة ضالة المؤمن : نحو . مبتدأ له خبر -

وما الطفل،أنائم  :نحو .الخبرولكن له مرفوع يسد مسد  خبر،ـ مبتدأ ليس له   2
  . )1( ﴾ أَراغب أَنتَ عن آلِهتي يا إِبراهيم ﴿:ومنه قوله تعالى .البخلمحمود 

  .الخبرفاعل سد مسد  :والطفل مبتدأ، :نائم

  .الخبرنائب فاعل سد مسد  :والبخل مبتدأ، :ومحمود
  )2(:مل في المبتدأ العا

أن العامل : أي. الابتداء: ولكن الراجح هو، اختلف النحاة حول العامل في المبتدأ
  .وشبه الزائدة، فيه معنوي كونه مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة

  :تعليق
إذا كـان   -1: " جميل خرطبيل رأي فـي أحكـام المبتـدأ والخبـر     للدكتور

ين فحركتهمـا الضـمة إن كانـا مفـردين أو جمـع      المبتدأ والخبر اسـمين ظـاهر  
  ..تكسير أو جمعا بالألف والتاء ولا عوامل تغيير الحركة فهي ثابتة مطلقة 

  .تجب مطابقة الخبر للمبتدأ في التذكير والتأنيث  -2
جاء في النحو التقليدي أن المبتدأ الذي لـه مرفـوع مشـتق يغنـي عـن       -3

شيء ما كـالنفي أو الاسـتفهام    ة الاعتماد علىوهناك من اشترط في تلك الحال،الخبر
  :نحو

  ا ؟نَعووا ظُنَ مى     أَملْس موقَ ناطأقَ
  )3(" فاعل لاسم الفاعل أغنى عن الخبر : وقال النحاة قوم 

والمرفوع خبر سواء أطابق المبتدأ في التثنيـة  ، في التحديث ألغى عمل المشتق"
ونتيجة إلغاء عمل الأدوات ...نفي أو استفهام أم لا وسواء اسبقه ، والجمع أم لم يطابقه

                                 
 . 46مريم  - 1
 .17صبحي التميمي، هداية السالك إلى ألفية ابن مالك ص :  ينظر  - 2
ص .   2007، 1والنشر، سورية دمشـق، ط  جميل خرطبيل، تحديث قواعد اللغة العربية ،دار النمير للطباعة - 3
:247-248. 
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إن : فنستطيع القول، سقطت مشكلة العطف علة محل اسم وهو الرفع قبل مجيء الخبر
  )1("محمد وعصام طالبان

  نماذج من الإعراب

  .)2( ﴾ واللَّه واسع عليم﴿قال تعالى -1

  .فوع بالضمة الظاهرة االله لفظ الجلالة مبتدأ مر، الواو حرف عطف: واالله 

  .خبر مرفوع بالضمة الظاهرة : واسع 
  .خبر ثان مرفوع بالضمة الظاهرة : عليم 

  .والجملة معطوفة على ما قبلها 
  . )3(﴾أَراغب أَنتَ عن آلِهتي يا إِبراهيم ﴿: قال تعالى   ــ 2

الهمزة للاستفهام حـرف مبنـي علـى الفـتح لا محـل لـه مـن        : راغب أ
  .راغب مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ، رابالإع

ضمير منفصل مبني على الفـتح فـي محـل رفـع فاعـل سـد مسـد        : أنت
  .ويجوز فيه أن يكون مبتدأ وراغب خبر مقدم ، الخبر

واليـاء  ، وآلهـة مضـاف  ، جـار ومجـرور متعلقـان براغـب    : عن آلهتي 
  .ضمير متصل مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه 

  .إبراهيم منادى علم مبني على الضم في محل نصب، يا حرف نداء: إبراهيم يا

  .)4( ﴾أَإِلَه مع اللَّه ﴿ :قال تعالى -3
  .إله مبتدأ مرفوع، الهمزة للاستفهام حرف مبني لا محل له من الإعراب: إله أ

  .جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر: مع االله
  .)5(﴾ياسين لِآعلَى  سلام ﴿: قال تعالى -4

  ).وسوغ الابتداء بها أنها أفادت الدعاء(مبتدأ مرفوع بالضمة :سلام 

                                 
 .248المرجع نفسه ،ص - 1
 . 247البقرة  - 2
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  .وآل مضاف، جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر: على آل

وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لمنعـه مـن   ، مضاف إليه مجرور: ياسين
  .الصرف للعلمية والعجمة

  :الخبــــر
أن الجملة الاسمية تتكون من جـزأين لتعطـي دلالـة تمكـن السـامع      عرفنا 

  وقـد سـمى النحـاة الجـزء الأول مـن هـذه الجملـة       ، من القبول المنطقي بهـا 
ويسـمى الجـزء   ، لأنه هو الجزء الذي يبدأ به المـتكلم الجملـة المطروحـة   ، المبتدأ

 ـ. وبـه تـتم الفائـدة   ، لأنه يخبر عن حال المبتـدأ ، الثاني الخبر ا مـا يكـون   وغالب
" والصـفات المشـتقة هـي    ، وهذا الاسم ينبغي أن يكون صفة مشـتقة ، الخبر اسما
محمـد  : نحـو  " واسـم التفضـيل   ، والصـفة المشـبهة  ، واسم المفعول، اسم الفاعل

وأنـت حسـن    .)1( ﴾اللَّـه مـولاَكُم  ﴿: نـه قولـه تعـالى   وم .وعلي محبوب، فاضل
  .وأحمد أكرم من أخيه، الوجه

  :رأحكام الخب
وقد جمعهـا النحويـون فـي سـبعة أحكـام نـذكرها       ، للخبر أحكام تدل عليه

  :على النحو التالي
ولا ، وليس الابتـداء ، والعامل في الخبر الرفع هو المبتدأ. يجب فيه الرفع -1

أنـت  : نحو .ولا بتبادل العمل بين المبتدأ والخبر كما يذكر الكوفيون، بالمبتدأ والابتداء
وأَنـتَ   ﴿:عالىقوله تمنه و .فوع وعامل الرفع فيه هو المبتدأ فقطفكريم خبر مر. كريم

شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيومنه قول الفرزدق      .)2(﴾ع:  
هبتَ ونَِالمي بالسيف ا قَإذَ    ما غلاَ الُوالمفي يومٍ ام باننَ الحخ3(ايله(  
  .الأصل فيه أن يكون نكرة مشتقة كما ذكرنا سابقا -2

  . )4(﴾واللَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير ﴿تعالىومنه قوله . محمد فاضل :نحو
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  :ومنه قول الفرزدق
جبي أَلعذَإِ زا الحتْفَشَّكتَ روب      ممنَا بوالِ ى لكداك فْأَو1(لُض(  

  .هذه شجرة: نحو. وقد يأتي الخبر جامدا غير مؤول بالمشتق
فـع الضـمير المسـتتر لأنـه     خبر الجامد لا يروال .وذاك حجر. وهذا كرسي

، وكـذلك الخبـر   الواقـع بعـده  لضمير البارز، ولا الاسم الظـاهر  ، ولا افارغ منه
 .مشتقاالذي لم يكن وصفا 

السـفر  : نحـو  .أو المكـان ، أو كان مشتقا وغير وصـف كأسـماء الزمـان   
  .مكة مهبط الوحي. مطلع الفجر

  .ه وتثنيته وجمعهأن يكون مطابقا للمبتدأ في إفراد - 3
  .الطلاب متفوقون. الطالبان متفوقان. الطالب متفوق: نحو

  .)2(﴾ذَلِك الْكتَاب لاَ ريب فيه ﴿ :الى ومنه قوله تع
  .جواز حذفه إن دل عليه دليل -4
  .وجوب حذفه -5
أحمـد شـاعر   : ونحو. محمد ذكي فطن: نحو. والمبتدأ واحد، جواز تعدده -6

فَعالٌ لِّمـا  ، ذُو الْعرشِ الْمجِيد، هو الْغَفُور الْودودو ﴿:وله تعالىومنه ق. خطيب كاتب
  :ومنه قول زهير  .)3(﴾ُ يرِيد

وصبي وردةُ احنهد مرلُاكاه      جرداء ج فيها ولاَلا فَح كَص4(ك(  
، بـا أو وجو، ولكن قد يتقدم عليـه جـوازا  ، الأصل فيه التقديم على المبتدأ -7

  .وسنفصل القول في موضعه
  :ينقسم الخبر إلى ثلاثة أنواع هي  : أنواع الخبر

وإنما يكون كلمة واحدة ، وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة :الخبر المفرد -أولا
بمعنى أن يكون الخبر مطابقا للمبتـدأ فـي   . أو جمع ، أو اثنان، سواء دلت على واحد
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القمر : نحو .كما بينا سابقا في أحكام الخبر، ة والجمعوالإفراد والتثني، التذكير والتأنيث
  .والطالبة مؤدبة. منير

وكذلك الخبر جاء مفردا مذكرا ، فيلاحظ من المثال الأول أن المبتدأ مفرد مذكر
  .)1(﴾كُلُّ شَيء هالِك﴿:و قوله تعالىنح. أيضا

  :الخبر الجملة -ثانيا 
  .فعليهوإما ، إما اسمية، يأتي خبر المبتدأ جملة

  .والحديقة أشجارها خضراء، الثوب لونه ناصعنحو:  الاسمية -
والضمير المتصل به في محل ، وهو مضاف، ولون مبتدأ ثان، فالثوب مبتدأ أول

وخبـره فـي   ، والجملة من المبتدأ الثاني، الثاني  وناصع خبر المبتدأ، جر مضاف إليه
أي الضـمير  ، الثاني   ل بالمبتدأوالرابط الضمير المتص، محل رفع خبر المبتدأ الأول

  .وهو ضمير بارز، "لونه " المتصل بكلمة 
  .)2(﴾أُولَـئِك مأْواهم جهنَّم﴿:له تعالىومنه قو

  :قول عبيد بن الأبرصو
ينَعاك دمعهمرا سأَكَ     وبنَأْشَ نهِيميب3(ا شَع(  

والضمير المتصل به فـي  ، انمبتدأ ث: دمعهما، مبتدأ أول مرفوع بالألف: عيناك
والجملة من المبتـدأ  ، خبر المبتدأ الثاني: سروب. وهو الرابط، محل جر مضاف إليه

  .الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول
  .والأطفال يلعبون في الحديقة. العمل الطيب يرفع قدر صاحبه: نحو الفعلية -

والفاعل ضمير مستتر جوازا ، ويرفع فعل مضارع، والطيب صفة، العمل مبتدأ
وصـاحب مضـاف والضـمير    ، وصاحبه مضاف إليـه ، وقدر مفعول به، تقديره هو

، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، المتصل بصاحبه في محل جر مضاف إليه
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أُولَــئِك ينَـالُهم نَصـيبهم مـن     ﴿:ومنه قوله تعـالى . والرابط الضمير المستتر هو
  .)1(﴾بِالْكتَا

  
  :الخبر شبه الجملة  -ثالثا

  .وإنما هو جار ومجرور أو ظرف بنوعيه. هو ما ليس بمفرد ولا جملة 
والماء فـي  ، والعلم في الصدور، الكتاب في الحقيبة: نحو .الخبر الجار والمجرور -

  .)2(﴾الْحمد للَّه رب الْعالَمين ﴿:ومنه قوله تعالى .الإبريق
  :وينقسم إلى نوعين الخبر الظرف -2

  .الجنة تحت أقدام الأمهات : نحو . رف المكانخبر ظ -
  .والقائد بين جنوده . والطائر فوق الغصن

  .)3(﴾وعنده مفَاتح الْغَيبِ ﴿:ومنه قوله تعالى 
  .الرحلة يوم الخميس: نحو. وخبر ظرف زمان -

  .والسفر بعد أسبوع. والصيام غدا
  .ومنه قول الفرزدق

  .)4( اائكَطََمن ع ماطر كريه ويوم     ماك يوم ما تُوازى نُجومهويو
  .ويوم خبر مرفوع بالضمة، مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى: ويوماك

أي عـن الأسـماء   ، وأسماء الذوات، ويخبر بظرف المكان عن أسماء المعاني
ومثال النـوع  . يلةوالأمانة فض. الصدق فوق كل اعتبار: مثال النوع الأول. المحسوسة

  .)5(﴾الركْب أَسفَلَ منكُم ﴿:ومنه قوله تعالى  .الطائر فوق الشجرة: الثاني
  .أما ظرف الزمان فلا يخبر به إلا عن أسماء المعاني

وإذا حصلت الفائدة بالإخبار بهـا   .والسفر بعد أسبوع. العطلة يوم الجمعة: نحو
  .وغدا خمر. واليوم أمر. ةَ الهلالالليل: نحو. عن أسماء الذوات فيجوز ذلك
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أو ظرفا بنوعيه أن يكون تامـا  ، ويشترط في الخبر شبه الجملة جارا ومجرورا
ويكمل به المعنى المطلوب مع غيـر  ، بمعنى أن يحصل بالإخبار به فائدة بمجرد ذكره

ولا يصلح للخبر شبه الجملـة مـا كـان     .إخفاء ولا لبس كما في جميع الأمثلة السابقة
نه لم تتم لأ، وما شابه ذلك، أو لك، وأحمد بك. ومحمدا الليلة. الرجل غدا: نحو .قصانا

   .به الفائدة التي يحسن السكوت عليها كما جاء في تعريف حد الخبر
  نماذج من الإعراب

   .)1(﴾اللَّه مولاكُم ﴿:قال تعالى - 1
  .لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة: االله

  والضمير المتصل في محل جر، ومولى مضاف، الضمةخبر مرفوع ب: مولاكم
  :ومنه قول لبيد  .مضاف إليه
ربيع موه للمرِاوِج مفيه     والمرا تطاولَإذَ تُلاَم عام2( اه(  

فـي محـل   ، وهم ضمير منفصل مبني على السكون، الواو حرف عطف: وهم
  .وحرك بالضم لضرورة الشعر، رفع مبتدأ

والجملة الاسمية عطف على ما قبلها فـي البيـت   . بالضمةخبر مرفوع : ربيع
  .السابق لا محل لها من الإعراب مثلها 

  .جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع صفة لربيع : للمجاور
والميم علامة الجمـع وحركـت بالضـم    ، جار ومجرور متعلقان بمجاور: فيهم

  .لضرورة الشعر
  .ت عطف على المجاور مجرور مثلهوالمرملا، الواو حرف عطف: والمرملات

  .ظرف متعلق بالمرملات مبني على السكون في محل نصب: إذا  
  .فعل ماض مبني على الفتح: تطاول 
والضمير المتصل في محل جـر  ، وهو مضاف، فاعل مرفوع بالضمة: عامها 
  .والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا إليها. مضاف إليه 

  اسم كان وأخواتها
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  .أو إحدى أخواتها، هو كل مبتدأ تدخل عليه كان :يفهتعر

، اسم كان مرفوع بالضمة" الجو"فـ .كان الجو صحوا: نحو. الرفع دائما :حكمه
  .خبرها منصوب بالفتحة" صحوا"و

  . )1(﴾ وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيء محيطًا  ﴿ :ومنه قوله تعالى      
  :تعريف كان وأخواتها 

   .ونسخه، إزالة الشيء: ويقصد بالنواسخ لغة ، اتها بأنها ناسخةتعرف كان وأخو

ــطلاحا ــع    : واص ــال فيرف ــن الأفع ــمية م ــة الاس ــى الجمل ــدخل عل ــا ي م
وهي بـذلك تحـدث تغييـرا فـي     ، وينصب الخبر ويسمى خبره،اسمه ويسمى،المبتدأ
  .وفي حركة إعرابه،الاسم

  : أقسام كان وأخواتها من حيث شروط العمل

  :واتها إلى قسمين تنقسم كان وأخ

أصبح  -أضحى  -بات  -ظل  -كان : ما يرفع المبتدأ بلا شروط وهي : الأول
  ليس -صار  -أمسى  -

  :هناك أمور عامة تشترك فيها جميع الأفعال الناسخة يجب مراعاتها منها: تنبيه

  .يشترط في عملها أن يتأخر اسمها عنها -1
  .ألا يكون خبرها إنشائيا -2

  .فيجوز معها ذلك" كان " ماعدا ، برها جملة فعلية فعلها ماضألا يكون خ -3
فيجـوز  ” لـيس  ” إلا مع ، ولا حذف أحدهما، لا يصح حذف معموليها معا -4

  .فيجوز في بعض أساليبها أنواع من الحذف سنذكرها لاحقا "كان"وكذلك ، حذف خبرها
  .وينقسم إلى قسمين، ما يرفع المبتدأ بشروط: الثاني

  :أو شبهه وهي، ط في عمله أن يسبقه نفيما يشتر -1

  انفك -فتئ  -برح  -زال 
فَمـا   ﴿:له تعـالى ومنه قو .ما زال العمل مستمرا: نحو. ويكون النفي إما لفظا

ي شَكف عد القسم كما في الآية السابقةولا يقاس حذف النفي إلا ب ؛أو تقديرا .)2(﴾ زِلْتُم.  
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في عمل الأفعال السـابقة ؛ لأن الجملـة   وشبهه ، ويرجع اشتراط النفي: تنبيه
فإذا نفيـت  ، وهذه الأفعال معناها النفي، الداخلة عليها تلك الأفعال مقصود بها الإثباث

  .تا ؛ لأن نفي النفي إثباتانقلبت إثبا
أو بغيره كالفعـل الموضـوع   ، ويصح أن يكون النفي بالحرف كما مثلنا سابقا

  .فتدبر، "غير"النفي كـ  أو بالاسم المتضمن معنى، "ليس"للنفي
  ".دام"المصدرية الظرفية وهو الفعل " ما " ما يشترط في عمله أن تسبقه 

  .)1(﴾وأَوصاني بِالصلاة والزكَاة ما دمتُ حيا﴿:نحو قوله تعالى

وتفيـد  ، وهو الـدوام ، مصدرية ظرفية ؛ لأنها تقدر مع فعلها بالمصدر" ما"فـ 
  .مدة دوامي حيا: لتقديرا، الظرف وهو المدة

ونصب ، وأخذت حكمها من رفع المبتدأ، "صار"هناك أفعال جاءت بمعنى : تنبيه
  .تبدل  -انقلب -راح -غدا -تحول -ارتد -استحال -عاد -رجع -آض  :الخبر وهي

  .وجاء، قعد :وقد يكون منها

  )2(﴾ه فَارتَد بصيرافَلَما أَن جاء الْبشير أَلْقَاه علَى وجهِ ﴿:نحو قوله تعالى
  .وخبرهن من حيث التقديم والتأخير ، حكم اسم كان وأخواتها

لا يجوز تقديم اسم كان وأخواتها عليها؛ لأنه بمنزلة الفاعـل  : حكم الاسم -أولا
  .محمد قام: نحو. فإذا تقدم الفاعل على فعله أصبح مبتدأ، الفعل من

، أحمد كان مسـافرا : نحو. أصبح مبتدأ وكذلك إذا تقدم الاسم على الفعل الناسخ
  .وعلي أصبح متفوقا

  :خبر الأفعال الناسخة ست حالاتل .حكم الخبر من حيث التقديم والتأخير -ثانيا
  :وجوب التأخير عن الاسم - 1

كـان محمـد   : نحـو . تعريف وخشي اللبس بينهمـا إذا كانا متساويين في ال -أ
  .، وأصبح يوسف جاريصديقي

 هو هذه الحالة على الاسم صار الخبر أو إحدى أخواتها في، ر كانفإذا قدمنا خب
  .والاسم هو الخبر لذا وجب التأخير ، الاسم
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  .نمااأو ب، المنفية" إلا"يجب التأخير إذا كان الخبر مقصورا على المبتدأ بـ  -ب

  .ما كان القائد إلا صديقا لجنوده: نحو
ذا كان في الاسم ضمير يعود وذلك إ، ليس غير :وجوب التقديم على الاسم -2

 مع وجود ما يمنع تقدم الاسم على الحرف المصـدري ، على بعض الخبر شبه الجملة
سرني أن يكـون  : فلا يصح أن نقول .سرني أن يكون في المنزل أصحابه: نحو". أن"

  .لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أصحابه في المنزل

وذلك إذا أمن اللبس بأن كان الخبر نكـرة  ، مجواز تقديم الخبر على الاس -أ–3
  .)1(﴾وكَان حقا علَينَا نَصر الْمؤْمنين ﴿نحو قوله تعالى . والاسم معرفة

  .المعرف بالإضافة" نصر " خبر كان تقدم على اسمها " حقا"فـ 

مبالغا كان محمـد فـي   : نحو. يم الخبر على الفعل الناسخ واسمهجواز تقد-ب
  .حديثه

  .جواز تقديم معمول الخبر على العامل: علة التقديم يرجع إلىو
يجب تقديم الخبر على الفعل الناسخ واسمه؛ إذا كان الخبر من الأسماء التي  -4

  .وكم الخبرية، والشرط، لها الصدارة في الكلام كأسماء الاستفهام
مـن   ويستثنى في هذه الحالة، ومن كان يحترمك فاحترمه، أين كان والدك: نحو

  .؛ لأن خبرها لا يجوز أن يسبقها على الوجه الصحيح"ليس"الأفعال الناقصة 
وذلك إذا كان الاسـم  ، أو التوسط بينهما، واسمه، وجوب التقدم على الفعل -5

. الفعـل  ولم يكن ثمة ما يمنع من التقدم علـى ، متصلا بضمير يعود على بعض الخبر
علـى أنـه   " خادم"بنصب  .فاطمة زوجهاوأمسى خادم ، كان في الحديقة زوارها: نحو

  .خبر أمسى مقدم عليها
أو ، غير أنه يجوز التوسـط بينهمـا  ، ويمتنع تقدم الخبر على الفعل واسمه -6

ولا يجـوز  ، التأخر عنهما؛ وذلك إذا كان الفعل مسبوقا بأداة لها الصدارة في الكـلام 
  هل صار العجين خبزا ؟: نحو. وبين الفعل، الفصل بين الأداة

  خبزا: فلا يصح أن نقول، ؛ لأن لها الصدارة"هل"فلا يجوز تقدم الخبر على 
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  فـلا يصـح أن  ، لئلا نفصل بين هل والفعل" كان"ولا على ، هل صار العجين
  هل خبزا صار العجين؟: نقول

  .بعدم وجود المانع من التوسط. هل صار خبزا العجين: ولكن يجوز أن نقول

، وما بـرح ، وما فتئ، وما زال، مادام: سابقة أخباريستثنى من الأحكام ال: تنبيه
  .في بعض الحالات " ليس"و، وما انفك

  :نماذج من الإعراب

  .)1(﴾وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيء محيطًا ﴿:قال تعالى -1

، ويجـوز أن تكـون الـواو    كان فعل ماض ناقص، لواو حرف عطفا: وكان
  .استئنافية

  .مرفوعلفظ الجلالة اسم كان : االله

وشـيء  ، وكـل مضـاف  " محيطا"بكل جار ومجرور متعلقان بـ : بكل شيء
  .مضاف إليه مجرور بالكسرة

  .خبر كان منصوب بالفتحة: محيطا
أو مسـتأنفة لا محـل لهـا مـن     ، معطوفة على ما قبلها" إلخ... كان "وجملة 

  .الإعراب
  .)2(﴾فَما زِلْتُم في شَك ﴿: قال تعالى -2

  .وما نافية لا عمل لها، عطفالفاء حرف : فما
  زال فعل ماض ناقص مبني على السـكون؛ لاتصـاله بضـمير رفـع    : زلتم

  .والضمير المتصل في محل رفع اسمه، متحرك
  .جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر زال: في شك

  .والجملة معطوفة على ما قبلها

 " الأحرف الناسخة" خبر إن وأخواتها 
وتعمل فيه الرفع ، أو إحدى أخواتها" إن"خبر لمبتدأ تدخل عليه هو كل : تعريفه 

 . )1(﴾إن الساعةَ آتيةٌ﴿: ونحو قوله تعالى، العمل واجبإن : نحو
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  .إن حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل

  .اسم إن منصوب بالفتحة: الساعة
  .خبر إن مرفوع بالضمة: آتية

  .فعلوأخواتها حروفا مشبهة بال" إن " علة تسمية 

  :وتتمثل أوجه الشبه في الآتي ، ومعنويا، وأخواتها الفعل شبها لفظيا" إن " تشبه 
  .أن جميع هذه الحروف على وزن الفعل -1

  .هذه الحروف مبنية على الفتح كما هو الحال في الفعل الماضي -2
  "كـأن  " ومعنـى  ، حققـتُ " أن " و "إن " فمعنى ، يوجد فيها معنى الفعل -3

  .ترجيتُ  "لعل"ومعنى ، تمنيتُ" ليت " ومعنى ، استدركتُ" لكن "  ومعنى، شبهتُ
 :كما نقـول ، إنه: فنقول. تتصل الضمائر بهذه الحروف كما تتصل بالفعل  -4

وبعض ، بالإضافة إلى أن هذه الحروف لا تتصرف .صافحني: وإنني كما نقول، ضربه
  ".سوبئ، ونعم، وعسى، ليس"كـ  .الأفعال لا يتصرف أيضا

  .وكذلك الأفعال مختصة بها أيضا، هذه الحروف تختص بالأسماء -5
كما يفعل ، فتعمل هذه الحروف في الجملة الاسمية من نصب للاسم ورفع للخبر

  .ونصبه للمفعول به، الفعل من رفعه للفاعل
  .كما أنها تتصل بالفعل، تتصل بها نون الوقاية -6

  .وأعطاني، وكافأني، أكرمني: لفعلونقول في ا. وكأنني، وليتني، إنني: نحو
  :عدد الأحرف المشبهة بالفعل

وقد جعلهـا بعـض   ، الأحرف المشبهة بالفعل ستة أحرف على الوجه الصحيح
  .والصحيح أن كلا منهما حرف، حرف واحد" أن " ، و"إن " النحاة خمسة باعتبار أن 

  .ولكل حرف من هذه الأحرف معنى خاص به 

  .يفيدان التوكيد  :إن وأن  -أولا

  .تفيد التشبيه : كأن   -ثانيا

  .تفيد الاستدراك والتوكيد : لكن  -ثالثا
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  .وهو طلب ما لا طمع فيه ، تفيد التمني: ليت  -رابعا

  .وهو توقع الأمر المحبوب ، تفيد الترجي: لعل  -خامسا
  
  

  :عمل الحروف الناسخة 

، في الاسـم ويسـمى اسـمها   النصب " الناسخة " تعمل الحروف المشبه بالفعل 
  : ولكن بشروط هي، ويسمى خبرها، والرفع في الخبر

  .ألا يكون اسمها مما له الصدارة في الكلام  -1

  .الكافة" ما " ألا تتصل بـ  -2
  .والتأخر عنها ، حكم خبر تلك الحروف ومعموله من حيث التقدم

 يجـوز تقـدم   ولا، ولا على اسمها، لا يجوز تقدم خبر الحروف الناسخة عليها
  .إن مسافر محمدا: ولا، مسافر إن محمد: إذ لا يصح أن نقول. الاسم عليها

  .محمدا إن مسافر: ولا
ولكن إذا كان الخبر شبه جملة لزم تقديمه على اسمها وجوبا إذا كان في الاسـم  

فإذا لم يتصـل الاسـم    .لعل في المصنع أصحابه: نحو. ضمير يعودعلى بعض الخبر
  .ولعل في انتظارك محمد، لعل محمد في انتظارك: نحو. قديم والتأخيربضمير جاز الت

   )1(﴾إِن فيها قَوما جبارِين﴿: ومنه قوله تعالى .عندنا خالد وإن، وإن خالد عندنا

  :فلا يصح أن نقول. وأما معمول الخبر فلا يجوز تقديمه على الاسم 
  .إن كتابك محمدا آخذ 

على الاسـم إذا كـان المعمـل     تقديم معمول الخبر غير أن بعض النحاة أجاز
إِن اللَّه بِما تَعملُـون  ﴿:له تعالىنحو قو،وإن في المدرسة عليا موجود: نحو. جملة شبه

يرص2(﴾ب(  
  نماذج من الإعراب

  )1(﴾وإِن ربك لَذُو مغْفرة لِّلنَّاسِ ﴿:قال تعالى -1
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  .توكيد ونصب مشبه بالفعلإن حرف ، الواو حرف استئناف: وإن

وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبنـي  ، رب اسم إن منصوب بالفتحة: ربك
  .في محل جر مضاف إليه  على الفتح

ذو خبر إن مرفوع بـالواو لأنـه مـن    ، اللام هي اللام المزحلقة: لذو مغفرة 
  .ومغفرة مضاف إليه مجرور بالكسرة، وذو مضاف ،الأسماء الستة

  .رور متعلقان بمحذوف في محل جر صفة من مغفرةجار ومج: للناس

  )2(﴾طَلْعها كَأَنَّه رؤُوس الشَّياطينِ ﴿:ال تعالىق -2
وهو مضاف والضمير المتصل في محل جر ، طلع مبتدأ مرفوع بالضمة: طلعها
   .مضاف إليه
والضمير المتصل في محل نصب ، كأن حرف تشبيه ونصب مشبه بالفعل: كأنه

  .اسمها
والشياطين ، وهو مضاف، رؤوس خبر كأن مرفوع بالضمة: الشياطين رؤوس

  .إلخ في محل رفع خبر المبتدأ طلع... وجملة كأنه  .مضاف إليه مجرور بالكسرة
  :الفـاعل

 .ويدل على من فعـل الفعـل  ، اسم مرفوع يأتي بعد فعل مبني للمعلوم :تعريفه
إِن تَسـتَفْتحواْ فَقَـد   ﴿:لىومنه قوله تعـا  .حضر القاضي: ونحو، سافر الحجاج: نحو

الْفَتْح اءكُم3(﴾ج(.  

، غير أنه قد يسبق بحر جر زائد فيجر لفظا، يكون الفاعل مرفوعا دائما: حكمه
  .)4(﴾ وكَفَى بِاللَّه شَهِيدا ﴿:نحو قوله تعالى .ويرفع محلا

  :ينقسم الفاعل إلى ثلاثة أنواع: أنواعه

. فاعـل : العـالم  .لفضاء في القرن العشرينغزا العالم ا: نحو. اسم ظاهر -1
  .اسم ظاهر: نوعه
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. محمد سـافر : نحو. مستتر .عاقبت المسيء: نحو. متصل: ضمير بأنواعه -2
  .سافر هو: التقدير

في سـافر ضـمير   " هو"و .في عاقبت ضمير متصل في محل رفع فاعل" التاء"
  .مستتر في الأصل في محل رفع فاعل

أَلَم يأْنِ  ﴿:نحو قوله تعالى .حرف مصدري والفعلأن يكون مؤولا من  -أ - 3
كْرِ اللَّهلِذ مهقُلُوب نُوا أَن تَخْشَعآم ينوتقدير الفاعل المصر المؤول بالصـريح   .)1(﴾لِلَّذ

  ".خشوع"

  .أعجبني أن النظام مستتب: نحو. أن يكون مؤولا من أن ومعموليها -ب

  .استتباب النظام: والتقدير
  :ينقسم العامل في الفاعل إلى قسمين: العامل في الفاعل

  .كما في جميع الأمثلة السابقة، الفعل: عامل صريح وهو -1
  :عامل مؤول وهو على خمسة أنواع -2

  .هيهات التقهقر بعد اليوم: نحو. اسم الفعل -أ

  ".بعد " اسم فعل ماض مبني على الفتح بمعنى : هيهات
  .الضمة فاعل مرفوع ب: التقهقر

  .عجبت من إهمالك درسك: نحو. المصدر -ب

  .والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، جار ومجرور: من إهمالك
والضمير المتصل في محل جـر  ، ودرس مضاف، مفعول به منصوب: درسك

  .من أنك أهملت درسك: أي. أنت: والفاعل ضمير مستتر تقديره، بالإضافة
  .لدليل دروب الصحراءأعارف ا: نحو. اسم الفاعل -ج

  .لم أر تلميذا أجدر به الثناء من المجتهد: نحو. اسم التفضيل -د

  ".أجدر"فالثناء فاعل لاسم التفضيل 
  .والعنب حلو مذاقه، محمد حسن وجهه: نحو. الصفة المشبهة -هـ 

  ".حسن"فوجهه فاعل للصفة المشبهة 
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  :أحكام الفاعل

  :للفاعل ثلاثة أحكام هي

، أخوك قـام " قام أخوك " فلا يجوز أن نقول في ، فاعل على فعلهلا يتقدم ال -1
، ضمير مستتر في محل رفع فاعل لقام" هو"على اعتبار أن ، ولكن نقول أخوك قام هو

  ".أخوك"والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ 
  .ولا يجمع مع الفاعل الجمع، لا يثنى الفعل مع الفاعل المثنى -2

  .جاء الطالبان: ونقول، جاءا الطالبان: مثلا فلا يصح أن نقول
  .الطالبان: والثاني، ألف الاثنين: لأنه لا يصح أن يأخذ الفعل فاعلين الأول

  .صافحوا المدرسون مدير المدرسة: وكذلك لا يصح أن نقول
  .صافح المدرسون مدير المدرسة: ونقول

  .وما ينطبق على التثنية ينطبق على الجمع
ل مؤنثا لحق عامله علامة التأنيث الساكنة إن كان العامل فعـلا  إذا كان الفع -3

. أو المتحركة إذا كان عامله وصفا مشـتقا  .وحضرت فاطمة، قامت هند: نحو. ماضيا
  .محمد قائمة أمه: نحو

  :تقديم الفاعل وتأخيره على المفعول به

  :لى المفعول به في أربعة حالاتيجب تقديم الفاعل ع: أولا
  نتفـاء الدلالـة علـى فاعلـه    والمفعـول بـه لا  ، س إعراب الفاعلإذا التب -1

  .وأكرم أبي صديقي، ضرب عيسى موسى: نحو. ومفعوله الثاني  الأول،
أكلنـا  : نحـو . والمفعول به اسما ظـاهرا ، إذا كان الفاعل ضميرا متصلا -2

  .وشربنا الماء، الطعام
 ـ: نحو . أو بإنما ، إذا كان المفعول به محصورا بإلا -3 ا كافـأ المعلـم إلا   م
  .إنما أكرم علي محمداً: ونحو. المجتهد

ــل  -4 ــان الفاع ــميرين ، إذا ك ــه ض ــول ب ــلين والمفع ــو. متص   :نح
  .أحببته، كافأته، عاقبته
  :يجب تقديم المفعول به على الفاعل في ثلاث حالات: ثانيا 

  .والفاعل اسما ظاهرا، إذا كان المفعول به ضميرا متصلا -1
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  .)1(﴾أَخَذَتْهم الصيحةُ ﴿:ه قوله تعالىومن .ساعده القوي، لمشكره المع: نحو

وإِذ  ﴿:نحو قولـه تعـالى  . إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به -2
هبر يماهرتَلَى إِب2(﴾اب(.  

 إذ، وهذا غير جائز، لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة" ربه"فلو قدمنا الفاعل 
  .أصلح الساعة صاحبها: نقوللا يصح أن 

ما قطـف الثمـر إلا   : نحو". إنما"أو بـ، "إلا"إذا كان الفاعل محصورا بـ -3
  .إنما ضرب محمدا عمرو: ونحو. الحارس

  نماذج من الإعراب

  .)3(﴾إِن تَستَفْتحواْ فَقَد جاءكُم الْفَتْح﴿:ـ قال تعالى 1

  .محل له من الإعرابحرف شرط جازم لفعلين مبني على السكون لا : إن
وعلامة جزمه حذف النون لأنـه  ، فعل مضارع مجزوم فعل الشرط: تستفتحوا

  .وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، من الأفعال الخمسة
وقد حرف تحقيق مبني على السـكون لا  ، الفاء رابطة لاقتران الجواب بقد: فقد

  .محل له من لإعراب
والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في ، مبني على الفتحفعل ماض : جاءكم

  .والميم علامة الجمع، محل نصب مفعول به
  .وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ، فاعل مرفوع: الفتح 

  .)4(﴾أَلَم يأْنِ لِلَّذين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لِذكْرِ اللَّه﴿:نحو قوله تعالى -2

لو حـرف  ، هام مبني على الفتح لا محل له من الإعرابالهمزة حرف استف: ألم
  .نفي وجزم وقلب

  .وعلامة جزمه حذف حرف العلة، فعل مضارع مجزوم: يأنِ 
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، الذين اسم موصول مبني على الفتح فـي محـل جـر   ، اللام حرف جر: للذين
  ".يأن"والجار والمجرور متعلقان بـ 

وواو الجماعة ضمير ، ماعةفعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الج: آمنوا
وجملة آمنوا لا محل لها من الإعـراب   .متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

  .صلة الموصول

فعل مصارع منصوب بـأن وعلامـة   ، أن حرف مصدري ونصب: أن تخشع
  .نصبه الفتحة الظاهرة

والضمير المتصـل  ، وهو مضاف، وعلامة رفعه الضمة، فاعل مرفوع: قلوبهم
والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل للفعـل  ، جر مضاف إليهفي محل 

  .ألم يأن للذين آمنوا خشوع قلوبهم لذكر االله: والتقدير، "يأن"

  :نائب الفاعل
ويحل محل الفاعل بعد ، )1(أو شبهه ، اسم يأتي بعد فعل مبني للمجهول :تعريفه

  . )2(﴾ قُتلَ الْخَراصون ﴿ :ومنه قوله تعالى. يش الأعداءحوصر ج: نحو .حذفه

وفعـل  ، كل منهما وقع نائبا للفاعل، في المثالين الأولين" والخراصون، فجيش"
  " .قُتل"وفعل الثانية ، "حوصر" الأولى 

  :أسباب حذف الفاعل

  .يترك الفاعل ليحل محله نائبه لغرض لفظي -1
  . )3(﴾ُكُتب علَيكُم الْقتَال ﴿:نحو قوله تعالى

  .)4(﴾إِذَا قيلَ لَكُم تَفَسحوا في الْمجالِسِ﴿:نحو قوله تعالى. لغرض معنوي -2

  . )5(﴾وخُلقَ الإِنسان ضعيفًا﴿:نحو قوله تعالى. للعلم به -3

  ".من بلي منكم بهذه القاذورات"نحو قول الرسول الكريم ، أو للتعظيم -4
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إذا عظّـم  . أذي محمد : نخو  ،أو للتحقير فيصان اسم المفعول عن مقارنته -5
  .أو حقّر من آذاه 

أو قصد إبهامه بأن لا يتعلق مراد المتكلم . فيستر ذكره، للخوف منه أو عليه -6
  .)1(﴾الْهديِ من استَيسر فَما أُحصرتُم فَإِن﴿:نحو قوله تعالى . بتعينه

  .لإقامة وزن الشعر -7
  ".ريرته حمدت سيرتهمن طابت س: "نحو. لإصلاح السجع -8

بمثل ما عوقب به ثـم بغـي   ومن عاقب ﴿:لىنحو قوله تعا. بقصد الإيجاز -9
  )2(﴾عليه

  .وسرق المتاع، كُسر الزجاج: أو للجهل به نحو -10
  .كون الفعل أحدثته عوامل ليس محددة -11

  :حكمه
   فيكون مجرورا لفظا مرفوعـا ، غير أنه قد يجر بحرف جر زائد، الرفع دائما

  .لم يقَرر من شيء جديد: نحو. محلا
  :أنواعه

ومنه قولـه   .يأتي نائب الفاعل اسما ظاهرا كما مر معنا في الأمثلة السابقة -1
  .)3(﴾ خُلقَ الإِنسان من عجلٍ ﴿:تعالى

  .أو مستترا، أو منفصلا، ويأتي ضميرا متصلا -2
  .عوقبت البارحة على إهمالي: مثال المتصل

  .وما حرم إلا أنت. ما يكرم إلا هو: لمثال المنفص
  .لن أُهزم: ومثال المستتر

  :ويكون مصدرا مؤولا بالصريح من الآتي -3
  .إثمار: والتقدير. ينتَظر أن يثمر عملنا: نحو. أن والفعل المضارع -أ

  .تهاونك: والتقدير. يؤخذ عليك أنَّك متهاون: نحو. أن ومعموليها -ب

                                 
 .196الحج  - 1
 .60الحج  - 2
 . 37الأنبياء  - 3



ا ا:    ه ات ا"ا    ت" 

 - 137 -

وأعرب إعرابـه  ، وقع موقع نائب الفاعل" وتهاون، ارإثم"فكل من المصدرين 
  .كما لو كان اسما صريحا

حي إلي أنه اسـتمع نفـر مـن    قل أو﴿:ه تعالىقول :ومن شواهد أن ومعموليها
  . )1(﴾الجن

  .قيل لا تهملوا واجباتكم : نحو . ويأتي نائب الفاعل جملة  -4

  :ويأتي شبه جملة -5
ھ  و. غرفةجلس في ال: نحو. جار ومجرور -أ ولما سـقط فـي   ﴿:قوله تعالىمن
  .)2(﴾أيديهم

  .م الخميسوسوفر ي: وظرف زمان نحو. أُقيم عندنا: ظرف مكان نحو -ب
  .ما كوفئ من طالب: نحو. كما يأتي مسبوقا بحرف جر زائد

  :أحكام نائب الفاعل

  .أو واجب، ويكون حذفه إما جائز، لا يحذف عامله إلا لقرينة -1
نائب " اللص"فـ ، جوابا للسؤال، اللص: من جلد؟ فنقول: حوالحذف الجائز ن -أ

  .جلد: فاعل للفعل المحذوف المبني للمجهول وتقديره
  .وهو أن يتأخر عنه فعل يفسره: الحذف الواجب -ب

  .)3(﴾وإِذَا الأَرض مدتْ﴿:نحو قوله تعالى

  .نائب فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل مدت المتأخر" الأرض"فـ 
  .اء بعد إذا الفجائيةأو ج

  .)4(﴾ولاَ يقْبلُ منْها شَفَاعةٌ﴿:تعالى هقول نحو: تأنيث عامله إذا كان مؤنثا -2
  .أو الجمع، لا يثنى العامل ولا يجمع مع نائب الفاعل المثنى -3

  :العامل في نائب الفاعل

  :ينقسم العامل في نائب الفاعل إلى قسمين
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كما هو موضح في جميع الأمثلة ، للمجهول عامل صريح وهو الفعل المبني -1
  .السابقة

هذه : مثال اسم المفعول. والمنسوب إليه، اسم المفعول: عامل مؤول ويشمل -2
هذا رجـل ريفـي   : ومثال المنسوب إليه. والتأني محمود عواقبه. أسرة مهذب أبناؤها

  .وهذه فتاة هندية لغتها. طبعه

  نماذج من الإعراب

  . )1(﴾ أُحصرتُم فَما استَيسر من الْهديِ فَإِن﴿:قال تعالى -1

  .وإن حرف شرط جازم، الفاء الفصيحة: فإن
مبني على السكون في محل جـزم فعـل   ، فعل ماض مبني للمجهول: أحصرتم

  .والميم علامة الجمع، والتاء ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل، الشرط
اسم موصول مبني على السـكون فـي   وما ، الفاء واقعة في جواب الشرط: فما

  .فعليكم ما استيسر: والتقدير، والخبر محذوف، محل رفع مبتدأ
  .وجملة ما في محل جزم جواب الشرط

: فيه جوازا تقديره رضمير مستتوالفاعل  فعل ماض مبني على الفتح،: تيسراس
  .، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصولهو

كانا : والتقدير، تعلقان بمحذوف في محل نصب حالجار ومجرور م: من الهدي
  .من الهدي

  )2(مالي وعرضي وافر لم يكلم     فإذا شربت فإنني مستهلك :قال الشاعر -2
وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان متضـمن معنـى   ، الفاء حرف استئناف: فإذا

  .مبني على السكون في محل نصب ، منصوب بجوابه، الشرط خافض لشرطه

  .والمفعول به محذوف، فعل وفاعل: شربت
  .والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا إليها

، والنون للوقاية، وإن حرف توكيد ونصب، الفاء واقعة في جواب الشرط: فإنني
  .والضمير المتصل في محل نصب اسمها 

                                 
 .196البقرة - 1
 . 67ديوان عنترة، ص  - 2
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أنـا  : وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره، خبر إن مرفوع بالضمة: مستهلك
  .م فاعل يعمل عمل فعله المبني للمعلوملأنه اس

  .وجملة إنني مستهلك لا محل لها من الإعراب جواب شرط غير جازم

  .وجملة إذا وما في حيزها لا محل لها من الإعراب مستأنفة
مفعول به لمستهلك وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع : مالي

ويـاء المـتكلم ضـمير    ، ومال مضاف، مناسبةمن ظهورها اشتغال المحل بالحركة ال
  .متصل في محل جر مضاف إليه

وعرض مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ، الواو واو الحال: وعرضي
  .وياء المتكلم في محل جر بالإضافة، وهو مضاف، ياء المتكلم

والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضـمير  ، خبر مرفوع بالضمة: وافر
  .والرابط الواو والضمير، أو من ياء المتكلم المتصلة بمالي، تر في مستهلكالمست

، ويكلم فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم، لم حرف نفي وجزم وقلب: لم يكلم
ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه ، وحرك بالكسر لمناسبة الروي، وعلامة جزمه السكون

  .هو يعود على عرض: جوازا تقديره

ية لا محل لها من الإعراب مفسرة لوافر ن أو هي في محل رفـع  والجملة الفعل
  .خبر ثان للمبتدأ عرضي

  :من الأسماء المنصوبات :ثالثا
وظرف الزمان وظرف  ،والمصدر ،وهي المفعول به ،خمسة عشرالمنصوبات 

 ،والمنـادى، والمفعـول مـن أجلـه    ، واسم لا ،والمستثنى ،والتمييز ،والحال ،المكان
واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب، وهو أربعة  ،وخبر كان وأخواتها ،والمفعول معه

  :يلي وقد اخترنا منها ما.النعت والعطف والتوكيد والبدل: أشياء
  :المفعول به

كل اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل دون تغيير معـه   :تعريف
  .لفاكهةكتب الطالب الدرس، وجنى المزارع ا: نحو .  في صورة الفعل
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  )1(﴾لاَ نَشْتَرِي بِه ثَمنًا﴿ :ومنه قوله تعالى -1
  .واجب النصب: حكمه

الأصل أن يعمل الفعل في المفعول به النصب، غير أن هناك مـن   :العامل فيه
  :يعمل عمل الفعل وهو

  .جاء الشاكر نعمتك، وأقبل جندي حامل سلاحه: نحو.  اسم الفاعل -1
نعمتـك، وسـلاحه،   "فالكلمات  .)2(﴾الْبيتَ الْحرام  ولا آمين﴿:ومنه قوله تعالى

الشـاكر،  : فيها أسماء الفاعلين، وهي على الترتيب جميعها مفاعيل بها العامل" والبيت
  .حامل، آمين

  .اسم المفعول المشتق من الفعل المتعدي لمفعولين -2
ثوبـا،  "فكلمـة   .محمد مكسو أخوه ثوبا، وأحمد مخْبر أبوه الامتحان قريبا: نحو
لأن اسـمي  . مكسو، ومخبـر  :كل منهما مفعول به منصوب باسم المفعول" والامتحان

لمفعولين، فالمفعول الأول وقـع نائبـا    المفعول السابقين كل منهما مشتق من فعل متعد
  .للفاعل لكون اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، والثاني بقي مفعولا به

أَو إِطْعام فـي  ﴿:ومنه قوله تعالى .يسعدني إكرامك الضيف: نحو: المصدر -3
ةغَبسي ممٍ ذوا، ييمتجاءت مفاعيل بهـا  " الشيء، والضيف، ويتيما"فالكلمات  .)3(﴾...ي

  .وإكرام، وإطعام، وجميعها عملت عمل أفعالها المتعدية حب، :منصوبة للمصادر
  .والكريم منحار إبله لضيوفهأنت حمالٌ الضر، : نحو.  صيغ المبالغة -4

حمـال  : جاءتا كل منهما مفعولا به لصيغة المبالغة " الضر، وإبله، " فالكلمتان 
لأن صيغ المبالغة إذا اشتقت من أفعـال  .  في المثال الأول، ومنحار في المثال الثاني

  .متعدية عملت عمل أفعالها المتعدية، فترفع فاعلا، وتنصب مفعولا به
  .)4(﴾فَمآ أَصبرهم علَى النَّارِ﴿:ومنه قوله تعالى:جبصيغ التع -5
قُلْ هلُم شُهداءكُم الَّـذين   ﴿:ومنه قوله تعالى. دونك الكتاب :نحو.اسم الفعل -6
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وندشْه1(﴾ي(.  
  :أنواع المفعول به

 .كتب الطالب الواجـب : نحو .الأصل في المفعول به أن يكون اسما ظاهرا -1
الَّـذي أَحلَّنَـا دار   ﴿:وقوله تعالى. )2(﴾الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض فراشاً﴿:تعالىومنه قوله 

ةقَامجميعها مفاعيل بها جـاءت أسـماء   " الواجب، والأرض، ودار"فالكلمات  .)3(﴾الْم
  .ظاهرة

هو الَّذي ﴿ :ومنه قوله تعالى .يأتي المفعول به ضميرا متصلا، أو منفصلا -2
وصامِيحي الأَرف كُم4(﴾ر(. وقوله تعالى :﴿ينتَعنَس اكوإِي دبنَع اكإِي﴾)5(.  

وهو كل فعل مضارع مسبوق بأن المصـدرية،   .المصدر المؤول بالصريح -3
مثال المصدر المسبوك من أن  .المشبهة بالفعل ومعموليها" إن"أو كل جملة مكونة من 

  .أولا بأولنقدر أن تعمل واجبك : والفعل 
  :حذف العامل في المفعول به

يجوز حذف عامل المفعول به إذا دلت عليه قرينـة، وذلـك فـي جـواب      -1
  .ضربت خالدا: خالدا، والتقدير: من ضربت؟ فتقول: نحو .الاستفهام

  من ضربت؟: فحذفنا الفعل لدلالة ما قبله عليه وهو
  .فهامويجوز الحذف إذا دلت عليه القرينة في غير جواب الاست

  . )6(﴾ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَومه﴿:نحو قوله تعالى
  ".وأرسلنا"منصوب بإضمار الفعل " لوط"فـ 

  نماذج من الإعراب
  .)7(﴾لاَ نَشْتَرِي بِه ثَمنًا﴿:قال تعالى -1

                                 
 . 150الأنعام  - 1
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لا نافية لا عمل لها، نشتري فعل مضارع مرفوع بالضمة المقـدرة  : لا نشتري
  .نحن: ل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره من ظهورها الثقل، والفاع منع

  .والجملة لا محل لها من الإعراب جواب القسم
  ".نشتري"جار ومجرور متعلقان بـ : به

  .مفعول به منصوب بالفتحة: ثمنا
  .)1(﴾...أَو إِطْعام في يومٍ ذي مسغَبة، يتيما﴿:قال تعالى -2

  محل له من الإعراب، وإطعام أو حرف عطف مبني على السكون لا: أو إطعام
خبـر لمبتـدأ محـذوف    " فـك  " مرفوع مثله، لأن " فك رقبة " معطوف على 

المصادر  هو فك، وإطعام مصدر منون يعمل عمل فعله، ولا ضمير فيه، لأن: والتقدير
  .لا تتحمل الضمائر كالمشتقات الوصفية الأخرى

  ".إطعام"جار ومجرور متعلقان بـ : في يوم
ذي صفة ليوم مجرورة مثله، وعلامة الجر الياء، لأنه من الأسماء : ذي مسغبة

  .الستة، وذي مضاف ومسغبة مضاف إليه مجرور بالكسرة
  .منصوب بالفتحة الظاهرة" إطعام " مفعول به للمصدر : يتيما

  : "الظرف"المفعول فيه 
  ".في"اسم يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه، متضمن معنى  :تعريفه

وما  ﴿ :اليوم لزيارتكم، وأقمت في مكة أسبوعا، ومنه قوله تعالى حضرت: نحو
  )2(﴾ تَدرِي نَفْس ماذَا تَكْسب غَدا

  :العامل في المفعول فيه
الظرف هو الفعل كما في الأمثلة السابقة، ويعمل فيه غير الفعل مما  يالعامل ف

  :يشبهه وهو
جلوسي غدا في البيت : حوحضورك اليوم مدعاة للخير، ون: المصدر، نحو -1

وما ظَن الَّذين يفْتَرون علَى اللَّه الْكَـذب  ﴿:ومنه قوله تعالى .يدخل البهجة على أطفالي

                                 
 . 14البلد  - 1
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ةاميالْق مو1(﴾ي(.  
نجـد أن الـذي   " اليوم، وغدا، ويوم القيامة:"فالظروف في النماذج السابقة وهى

  ".وظن حضور، وجلوس،:"عمل فيها النصب هو المصدر
 ﴿:ومنه قوله تعالى أنا قادم الساعة، ومسافر يوم الجمعة،: اسم الفاعل، نحو -2

كل منهما عمل فيـه  " فالساعة، ويوم الجمعة " )2(﴾وانشَقَّت السماء فَهِي يومئِذ واهيةٌ 
  ".قادم، ومسافر، وواهية " اسم الفاعل 

  .نا مرهق اليومـ اسم المفعول، أنت محمود غدا في عملك، وأ 3
يوم يقُوم النَّاس ، أَلا يظُن أُولَئِك أَنَّهم مبعوثُون،لِيومٍ عظيمٍ﴿: قوله تعالى: ومنه 
ينالَمالْع بالعامـل فيـه   " اليـوم "و ،"محمود"العامل فيه اسم المفعول " فغدا. ")3(﴾ لِر

يبعثـون يـوم   : ون عامله مقدر أيفي الآية الثانية ظرف يجوز أن يك" ويوم"، "مرهق"
  ".مبعوثون"يقوم الناس، ويجوز أن يكون عامله اسم المفعول 

  .على حليم عند الغضب، وشجاع عند المكاره: الصفة المشبهة، نحو  -4
  ".حليم، وشجاع"العامل فيه الصفة المشبهة " عند"فالظرف 

  :ينقسم المفعول فيه إلى قسمينأقسام المفعول فيه 
  ".في"هو كل اسم دل على زمان وقوع الفعل متضمن معنى : زمانظرف ال -1

يوم، دهر، ساعة، حين، شهر، ليلة، غرة، عشية، بكرة، سحر، الآن، أبدا، : مثل
  .)4(﴾ يتْلُون آيات اللَّه آنَاء اللَّيلِ ﴿:نحو قوله تعالى . أمس، أيان، آناء

" فـي "متضمن معنى  هو كل اسم دل على مكان وقوع الفعل :ظرف المكان -2
  .فوق، تحت، بين، أمام، خلف، يمين، شمال، ميل، فرسخ، حول، حيث :مثل

  .)5(﴾ثُم لَنُحضرنَّهم حولَ جهنَّم جِثيا  ﴿:نحو قوله تعالى
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  :نصب ظرف الزمان وجره
ينصب ظرف الزمان إذا كان دالا على زمان الفعل سواء أكـان مبهمـا أم    -1
مـدة،  مكث حينا، وانتظـرت  : نحو". يف"، بشرط أن يتضمن معنى "مختصا" محدودا

  .)1(﴾ولاتَ حين منَاصٍ ﴿: ومنه قوله تعالى. وحضرت اليوم، وتأخرت ساعة
  غادرت المدينة فـي يـوم  : كما يجوز جره إذا سوغه المعنى واقتضاه، نحو -

  .)2(﴾لَة من أَهلهاودخَلَ الْمدينَةَ علَى حينِ غَفْ ﴿:ومنه قوله تعالى .الجمعة
يوم الجمعة : نحو. جملةيعرب حسب موقعه من ال" في"معنى   فإذا لم يتضمن -

  .يوم مبارك، وجاء يوم الخميس
  الاستثناء

، لأنه يكون في حالة النصب منصوبا بفعل )3(نوع من أنواع المفعول به :تعريفه
.  حضر الطلبـة إلا طالبـا  : نحو.  ، وتدل عليه كلمة الاستثناء"استثني"محذوف تقديره 

حضر الطلبـة اسـتثني   : دير، والتق"استثني"يعرب مفعولا به للفعل المقدر " طالبا"فـ 
غير أنه ينبغي التدقيق فيما ذكره النحاة حول عمل الفعل المحذوف في المستثنى، . طالبا

لعامل في فنرى أن العامل في المستثنى أداة الاستثناء، وسنتعرض لهذا في حديثنا عن ا
  .الاستثناء إن شاء االله

  :مكونات جملة الاستثناء
  :تتكون جملة الاستثناء من ثلاثة أجزاء على النحو التالي 

  .أداة الاستثناء-3 . المستثنى-2 . المستثنى منه-1
هو الاسم الداخل في الحكم ملفوظا كان أم ملحوظا، متقدما : المستثنى منـه - 1

  .متقدم عليه النفي، أو شبهه، أو غير
المطـروح أو  : ج منـه، أي الاسم المخرج من جنس المخـر : والمستثنى -2
  .أما الاستثناء المسبوق بنفي، أو شبهه فيسمى استثناء منفيا، أو غير موجب .المتروك

  .ولا تكافئ إلا المجتهد.  ما حضر إلا محمد: نحو
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  :أداة الاستثناء -3
  :حروف الاستثناء -أولا

، والمستثنى بها له ثلاثـة  "إلا"الاستثناء دون المشاركة سوى لا يعد من حروف 
   :أحوال

وجوب النصب، إذا كانت جملة الاستثناء تامة مثبتة، سواء أكان : الحالة الأولى
  .حضر المتفرجون الحفل إلا متفرجا: مثال المتصل. الاستثناء متصلا، أم منقطعا

  .فعل ماض مبني على الفتح: حضر
  .مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالمفاعل : المتفرجون

  .مفعول به منصوب بالفتحة: الحفل
  .حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب: إلا

  .مستثنى منصوب بالفتحة: متفرجا
  .)1(﴾...وبشِّرِ الَّذين كَفَرواْ بِعذَابٍ أَلِيمٍ ،إِلاَّ الَّذين عاهدتُّم﴿:ومنه قوله تعالى

  .ما تأخر الطلاب إلا طالبا: نحو.  النصب على الاستثناء :حكمه
ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تأخر فعل : ما تأخر

  .ماض مبني على الفتح
  .فاعل مرفوع بالضمة: الطلاب

  .حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب: إلا
  .مستثنى منصوب بالفتحة: طالبا
" امرأتـك "بقـراءة  .  )2(﴾ولاَ يلْتَفتْ منكُم أَحد إِلاَّ امرأَتَـك  ﴿:قوله تعالى ومنه

  .منصوبة على الاستثناء
ويعرب بدلا بعض من كل، وفي هذه الحالـة  : تباع المستثنى للمستثنى منهإ -

  .ما تأخر الطلاب إلا طالب: نحو. مهملة غير عاملة" إلا"تكون 
  .عمل لها، تأخر فعل ماض مبني على الفتح ما نافية لا: ما تأخر
  .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة: الطلاب
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طالب بدل بعض من كل مرفـوع  ". أداة حصر"حرف استثناء ملغي : إلا طالب
  .فاعل مرفوع" الطلاب " بالضمة، لأن المبدل منه 
   ".قليل"رفع في بقراءة ال. )1(﴾ما فَعلُوه إِلاَّ قَليلٌ منْهم ﴿:ومنه قوله تعالى

  .غير وسوى: أسماء الاستثناء -ثانيا
يعرب ما بعدهما مجرورا بالإضافة، أما هما فيأخذان إعراب المستثنى الواقـع  

  .بعد إلا بأحواله الثلاث
  .حضر الطلاب غير طالبٍ، أو سوى طالبٍ: نحو

  .فعل ماض مبني على الفتح، والطلاب فاعل مرفوع بالضمة: حضر الطلاب
  .تثنى منصوب بالفتحة الظاهرة، وغير مضافمس: غير

  .مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة: طالب
  الحال

جـاء الطفـل   : نحو .لفعلوصف يذكر لبيان هيئة صاحبه عند وقوع ا :تعريفه
" جـاء "حال بينت هيئة الطفل عند مجيئه، وهو صاحب الحـال، والفعـل   " باكياً". باكياً

  .أي عمل فيها النصب. عاملها
هو الاسم الذي  :صاحب الحالأما . كما في المثال السابق. دائماالنصب  :حكمه

  :وهو كالتالي. تبين الحال هيئته
أشـرقت السـماء   : نحو.هو ما كانت الحال وصفا له في المعنى :تعريف صاحب الحال

" كل " ، وكلمة "أل " معرفة بـ " الشمس " فكلمة .  مررت بكل جالساً: صافيةً، ونحو
مـررت  : لوجود التنوين، لأنه عـوض عـن الكلمـة المحذوفـة، والتقـدير       معرفة

  .الأصدقاء، فكل معرفة لأنه في الأصل مضاف إلى معرفة، وهى كلمة الأصدقاء بكل
عليـه،    ومما سبق يتضح أن صاحب الحال يجب أن يكون معرفة، لأنه محكوم

  .والمحكوم عليه يكون معلوما، كما هو الحال في المبتدأ
  :تنقسم الحال إلى عدة أنواع هي  :الحال أنواع

  : حال مفردة -1
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كافأ : زارني صديقي مسروراً، ونحو: نحو وهي مالا تكون جملة أو شبه جملة،
  .وحضر التلاميذ إلى المدرسة راكبين المدير الطالبين متفوقين،

  .كل منها جاءت حالا مفردة" فمسرورا، ومتفوقين، وراكبِين"
   :احال جملة بنوعيه -2

 وصل فريق المدرسة ووجـوههم يعلوهـا البشـر،   : حال جملة اسمية، نحو -أ
والسماء "وجملة " ووجوههم يعلوها البشر"فجملة  .وخرجت من منزلي والسماء ممطرة

  .كل منهما وقع حالا" ممطرة
  جلس الطالب يقرأ الدرس، ووقف التلاميذ يحيون: حال جملة فعلية، نحو -ب

  .كل منهما وقع حالا" لدرس، ويحيون العلم يقرأ ا" فجملة .  العلم
  :حال شبه جملة بنوعيها -3

تكلم الخطيب فوق المنبر، وشـاهدت  : الحال الظرف المكاني والزماني، نحو -أ
سافرت إلى الرياض يوم الجمعة، وغادرت دمشق صـباح  : ونحو. الهلال بين السحاب

  .الخميس
قومه، ووقف الطائر علـى   خرج الأمير في: الحال الجار والمجرور، نحو -ب

  .الغصن
  نماذج من الإعراب

  )1( ﴾ وأُلْقي السحرةُ ساجِدين ﴿:قال تعالى  -1
  .الواو حرف عطف، ألقى فعل ماض مبنى للمجهول مبنى على الفتح: وألقى 

  .نائب فاعل مرفوع بالضمة: السحرة 
  .حال منصوبة بالياء، والجملة معطوفة على ما قبلها: ساجدين 

  )2(﴾أَيحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتًا  ﴿ـ قال تعالى  2
   الهمزة للاستفهام التقريري حرف مبني على الفتح لا محل لهـا مـن  : أيحب 

  .الإعراب، يحب فعل مضارع مرفوع بالضمة
فاعل مرفوع بالضمة، وهو مضاف، والضمير المتصل في محل جـر  : أحدكم
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  .مضاف إليه
أن حرف مصدري ونصب مبنى على السـكون لا محـل لـه مـن     : أن يأكل

الإعراب، يأكل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحـة، والفاعـل ضـمير    
  هو، والمصدر المؤول بالصريح في محل نصب مفعول بـه  :مستتر فيه جوازا تقديره

  .أيحب أحدكم أكل: ليحب، والتقدير
، وهو مضاف، وأخيه مضـاف إليـه مجـرور    لحم مفعول به ليأكل: لحم أخيه

بالياء، لأنه من الأسماء الستة، وأخي مضاف، والهاء ضمير متصل فـي محـل جـر    
  .مضاف إليه
  .حال منصوبة بالفتحة: ميتا

  :ادىـــالمن
  :تعريف المنادى

  .يا محمد: نحو .  اسم ظاهر يطلب من قبل المتكلم بوساطة أحرف النداء
  .)1(﴾وح اهبِطْ بِسلاَمٍ يا نُ ﴿: ومنه قوله تعالى

  يذكر أكثـر النحـاة المتقـدمين أن جملـة النـداء جملـة      : العامل في المنادى
  أنـادي : فعلية، وجعلوا المنادى نوعا من المفعول به، والعامل فيه محـذوف تقـديره  

يـا  : وبما أن الفعل محذوف وجوبا استغنوا عنه بأحد أحرف النـداء، نحـو   أو أدعو،
دير أنادى، أو أدعو إبراهيم، وهذا لا يخلو من التكلـف، فالفعـل الـذي    فالتق إبراهيم،

يزعمه النحاة لا يظهر أبدا، ولو ظهر لانتفى كون الجملة ندائية، لأن الجملـة الندائيـة   
  .جملة إنشائية طلبية، وهذا الفعل يجعلها جملة خبرية محتملة للصدق والكذب معا

اة المحدثين أن حرف النداء هو العامـل  والذي نراه مناسبا ويراه غيرنا من النح
أيا -يا: أما أحرف النداء فهي . في المنادى، ويكون المنادى منصوبا دائما لفظا أو محلا

  .وا -وآ  -الهمزة -أي -هيا -
  :المواضع التي يجب فيها ذكر حرف النداء

نحـو قولـه   . وقـد لا تـذكر  ، قد يذكر حرف النداء في الجملة إذا شاء المتكلم
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غير أن هناك مواضع يجب فيها ذكر حرف  .)1(﴾يوسفُ أَعرِض عن هـذَا  ﴿:ىتعال
  :النداء هي
  .واحر قلباه، واصديقاه، وذلك فى بكاء الصديق وندبه: نحو: المندوب -1
  .يا لخالد: نحو: المستغاث -2
يا طالعا جبلا، ذلك لأن، المراد إبلاغ الصوت إليـه،  : نحو: المنادى البعيد -3

  .ة النداء الممدودة تساعد على الإبلاغوأدا
  .يا رجلا خذ بيدي: نحو: النكرة غير المقصودة -4
  .وذلك عند عدم التعويض بالميم المشددة عن حرف النداء: اسم الجلالة -6

أما إذا عوض عن حرف النداء بالميم المشددة، وجب حذف حرف . يا االله: نحو
  .النداء

  .بل، ويا هؤلاء تقدموايا هذا اق: نحو: اسم الإشارة -7
  :ينقسم المنادى إلى قسمين: أنواع المنادى

  :، ويكون منصوبا لفظا لا محلا ويشمل كلا من الآتيمنادى معرب -أولا
  .المندى المضاف، وهو المنادى الذي أضيف إلى اسم بعده -1

يـا أَهـلَ   ﴿:ومنه قوله تعـالى   . يا حارس المخيم، ويا فاعل الخير اقبل: نحو
الْكيماهري إِبف ونآجتُح 2(﴾تَابِ لِم(.  

  .يا حرف نداء مبنى على السكون لا مل له من الإعراب: وإعرابه
: منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والمخـيم : حارس

  .مضاف إليه مجرور بالكسرة
لفاعل، وهو ما اتصل به شيء من تمام المعنى، كا: المنادى الشبيه بالمضاف -2

  .أو المفعول به، أو الجار والمجرور، أو الظرف
  .يا كريما خلقه، يا طالعا جبلا، يا مقيما في البيت، يا جالسا تحت الشجرة: نحو

  .كريما منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة: وإعرابه
فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وخلق مضاف، والضمير المتصـل فـي   : خلقه
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  .إليهمحل جر مضاف 
وهى التي بقيت بعد النداء على شيوعها، فلم : المنادى النكرة غير المقصودة -3

  .يا رجلا خذ بيدي: نحو. يخرج بها قصد المنادى إلى التحديد
  .رجلا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة: وإعرابه

  :، ويكون منصوبا محلا، ويشمل الآتيمنادى مبني -ثانيا
  .يا محمد، يا أحمدان، يا عليون: نحو :العلم المفرد -1

  .)1(﴾يا إِبراهيم أَعرِض عن هذَا ﴿:ومنه قوله تعالى
البناء على الضم إن كان مفردا، والبناء على الألف إن كـان مثنـى،   : وإعرابه

  .والبناء على الواو إن كان جمع مذكر سالما
  .ضم في محل نصبمحمد منادى مبنى على ال” يا محمد ” فنقول في إعراب 

  .منادى مبنى على الألف في محل نصب: وأحمدان
  .منادى مبنى على الواو في محل نصب: وعليون

وهي التي يقصدها النداء قصدا، فتكتسب منه التعريـف  : النكرة المقصودة -2
  .لتحديده لها من بين النكرات، وتكون مبنية على ما ترفع به في محل نصب

ميذ، ياممرضات اعتنين بالجرحى، ياحاجان تمهلا، يـا  يامعلم خذ بيد التلا: نحو
  .)2( ﴾يا نَار كُوني بردا وسلاما علَى إِبراهيم﴿:مهندسون شيدوا البناء،ومنه قوله تعالى

  .معلم منادى مبني على الضم في محل نصب: وإعرابه
  .منادى مبنى على الضم في محل نصب: ممرضات

  .لضم في محل نصبمنادى مبني على ا: حاجان
  .منادى مبني على الضم في محل نصب: مهندسون

  
 من الأسماءالمجرورات  :رابعاً

، فأما جروربالإضافة، وتابع للم جروربالحرف، وم جرورم: ثلاثة جروراتالم
من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكـاف  "بـ  جرفهو ما ي: بالحرف جرورالم
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". منـذ "و" مذ"وبـ" واو رب"وبـ" التاء"و" الباء"و" اوالو: "وبحروف القسم وهي" واللام
: نحو". باللام" جرما ي: وهو على قسمين. غلام زيد: بالإضافة فنحو قولك جروأما ما ي

، ثوب خز وباب ساجٍ وخاتم حديد وما أشبه ذلـك : نحو" من"وما يقدر بـ " غلام زيد"
  :ضافةبالإ والمجرور، المجرور بحرف الجر: وقد اخترنا منها 

  :المجرور بحرف الجر -أولا
ما دل على معنـى  : يعرف أكثر النحاة المتقدمين حرف الجر بأنه :تعريف حرف الجر

ومنها حرف ، والواقع أن الحروف عموما. في غيره، أي بارتباطه مع غيره من الكلام
وقد أوضحنا ذلك مفصلا فـي  ، أم لم ترتبط، الجر تدل على معان سواء ارتبطت بغيها

كثيرا من أحرف الجر يفاد منها المعنى المطلوب سواء   والدليل على أن. الأحرف باب
وهناك أيضـا بعـض   ، "وحتى، إلى"أو غاية مثل ، "من"مثل ، أم تبعيضا، أكانت ابتداء

: ومنه قـولهم ، التراكيب في اللغة العربية دليل على أن حرف الجر يفيد معنى في ذاته
وهو ، الذي حدد المعنى المراد في التركيب السابقهو " في"فحرف الجر ، "رغبت في"

نجد أن حرف الجر عن هو الذي حدد عـدم  " رغبت عن :"وقولهم، الرغبة في الشيء
  .الرغبة في الشيء

  :علة تسمية الجار والمجرور بشبه الجملة، وضرورة تعلقه بغيره
من  وفي غيرها، العربية   وكذلك الظرف يسمى في اللغة، إن الجار والمجرور
أن الجـار  : وأن هذه التسمية تعـود لأسـباب أهمهـا    ، اللغات الأخرى بشبه الجملة

ولكن هذا المعنى الذي يؤديانه يكون ، والمجرور لا يؤديان في الكلام إلى معنى مستقل
جملة غيـر  : أي ، ولنقصانها أطلق عليها شبه جملة، لذلك تكون الجملة ناقصة، فرعيا

أن الجار والمجرور ينوبان في الأغلب الأعم عـن الجملـة   كما ، مكتملة لأداء المعنى
  .محمد في المدرسة: فعندما نقول. وينتقل إليهما ضمير متعلقهما

فيكون الجار والمجرور قد ناب ، أن محمدا استقر في المدرسة: يستفاد من ذلك
تر وكذلك الحال بالنسبة للضمير المست. وفاعله" استقر"وهو الفعل ، عن الخبر المحذوف

  .في الفعل قد انتقل مضمرا أيضا إلى الجار والمجرور
في الظاهر والمضمر إلى تنقسم أحرف الجر من حيث العمل  :أقسام الجار والمجرور

 ، عـن ، إلى، من: والمضمر على حد سواء وهو ، ما يعمل في الظاهر -أولا :قسمين
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 .خرجت من المسـجد : مثال الاسم الظاهر .وحاشا، عدا، خلا، الباء، اللام، في، على
أخـذت منـه القلـم    : ومثال الضمير. )1(﴾وأَعرِض عنِ الْمشْرِكين﴿:ومنه قوله تعالى

  . )2(﴾ولا يبدين زِينَتَهن إِلاَّ ما ظَهر منْها﴿: وقوله تعالى.
تـاء  ، واو القسم، الكاف، حتى، منذ، مذ، رب: ما يختص بالاسم الظاهر -ثانيا

  .سأنتظرك مذ اللحظة. رب ضارة نافعة: نحو. كي، القسم
  : والزيادة، أقسام حروف الجر من حيث الأصالة

  : تنقسم أحرف الجر إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي
هي التي تضيف المعنى الفرعي إلى ركني الجملة كما أوضحنا  :حروف جر أصلية -1

البيت جار ومجرور متعلقـان  في  .جلس محمد في البيت: نحو. ولا بد من تعلقه، سابقا
  ".جلس"بالفعل 

ولكنهـا  ، هي التي لا تضيف معنى فرعيا إلى ركنـي الجملـة   :حروف جر زائدة -2
  .ما التقيت بأحد: نحو. ولا تتعلق البتة، الجملة وتقويتها تساعد على ربط

  .مجرور لفظا منصوب محلا، وأحد مفعول به، الباء حرف جر زائد: بأحد
قدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الحـر  أو منصوب بفتحة م

  .)3(﴾لَّستَ علَيهِم بِمصيطرٍ﴿ :ومنه قوله تعالى .الزائد
  .واللام ، الكاف، الباء، من: وحروف الجر التي تستعمل أصلية وزائدة هي 

ولكنها ، وهي الحروف التي تضيف للجملة معنى جديدا :حروف جر شبيه بالزائـد  -3
  ".رب"ولا يوجد حروف جر شبيهة بالزائدة إلا . ق بهالا تتعل

  .رب قول أحسن من عمل: نحو
  .حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب: رب
مبتدأ مرفوع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف : قول
  .الجر الزائد

  .أحسن: ومجرور متعلقان بـر جا: من عمل . خبر مرفوع بالضمة : أحسن
                                 

 . 106الأنعام  - 1
 . 114النور  - 2
 .  22الغاشية  - 3
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  المجرور بالإضافة :ثانيا

  لتعريـف الأول ، هي نسبة اسم إلى آخر على تقـدير حـرف الجـر    :تعريف
  .أو تخفيفه، أو تخصيصه، بالثاني

  .عاقب القاضي شاهد الزور. هذا كتاب علم نافع. هذا كتاب محمد: نحو
 وهو اسم العلـم ، رفةقد أضيفت إلى مع" كتاب " في المثال الأول نجد أن كلمة 

وفي المثال الثاني أضـيفت  . لذلك اكتسب المضاف من المضاف إليه التعريف، محمد
فاسـتفاد المضـاف مـن المضـاف إليـه      ، وهي نكـرة ، إلى كلمى علم" كتاب" كلمة

وهي وصف مشتق يعمـل  -" شاهد"أما في المثال الثالث فقد أضيفت كلمة ، التخصيص
ولكنه في هذه الحالة لم يكتسب المضـاف  ، كلمة الزورإلى  -عمل فعله لأنه اسم فاعل

وهو حذف تنوين ، وإنما استفاد التخفيف، ولا التخصيص، من المضاف إليه لا التعريف
عنـد  " شـاهد "فخففت كلمة . عاقب القاضي شاهداً الزور: لأن أصل الكلام. المضاف
  .حيث حذف منها التنوين، إضافتها

  :أقسام الإضافة
والتي يكون ، يقصد بها إضافة الأسماء التي لا معمول لها :معنويةالإضافة ال -أ

بحيث لا يفصل بـين  ، وارتباط، والمضاف إليه فيها قوة اتصال، المضاف بين طرفي
ويستفيد المضاف ، )غير المحضة(أو، طرفيها الضمير المستتر كما في الإضافة اللفظية

أو التخصيص ، لمضاف إليه معرفةإذا كان ا، في هذا النوع من المضاف إليه التعريف
ونسـق البسـتاني   . هذا كتاب أخي: مثال استفادة التعريف. إذا كان المضاف إليه نكرة

إِن الَّذين يـأْكُلُون أَمـوالَ الْيتَـامى    ﴿:ومنه قوله تعالى. وهذا قلم محمد. حديقة المنزل
وقد سـميت  . ه نافذة منزلوهذ. هذا كتاب تاريخ: ومثال استفادة التخصيص .)1(﴾ظُلْما

من حيـث إنهـا تفيـد    ، لأن فائدتها راجعة إلى المعنى" المعنوية"الإضافة المحضة بـ
، نكـرة " كتـاب "فإن كلمة . هذا كتاب أخي: فعندما قلنا. أو تخصيصا، المضاف تعريفا

، التعريـف " كتـاب "استفادت كلمة ، المعرفة بالإضافة أيضا" أخي"وبإضافتها إلى كلمة 

                                 
 . 10النساء  - 1
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  .أموال:في الآية السابقة وهي والكلمات المضافة، "حديقة"الحال في كلمة وكذلك 
  
  :أو غير المحضة، الإضافة اللفظية -ب

بما تحدثه فيـه مـن   ، يقصد بها تلك الإضافة التي ترجع فائدتها إلى اللفظ فقط
أو ، أو حذف النون من الاسم المثنى، تخفيف بحذف التنوين من الاسم المفرد المضاف

كما أن هذا النوع من الإضافة لا يفيد أمـرا معنويـا   . لمذكر السالم عند إضافتهجمع ا
وتخـتص هـذه   ، ولا يقدر فيها حـرف الجـر  ، مثلما سبق بيانه في الإضافة المعنوية

والصـفة  ، واسم المفعـول ، الإضافة بالأسماء المشتقة العاملة عمل الفعل كاسم الفاعل
  .بغير المحضة لأنها في تقدير الانفصال ويسمى هذا النوع من الإضافة، المشبهة

  .هذا حارس المخيم. جاء فاعل الخير: مثال إضافة اسم الفاعل إلى معموله
  .)1(﴾وما كُنتُ متَّخذَ الْمضلِّين عضدا﴿: ومنه قوله تعالى

 
  
 

                                 
 .51الكهف  - 1
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  خــاتمة

بعد هذه الرحلة المتواضعة مع هذا الموضوع توصل البحـث إلـى جملـة مـن     
  :النتائج أهمها

انتبه القدماء فيما يرتبط بمسـألة صـعوبة النحـو، فميـزوا منهجيـا بـين            
مستوى النحو العلمي والنحو التعليمـي وكـان تيسـيرهم للنحـو بتـأليف      : مستويين

تصـرات تعليميـة تناسـب الناشـئة والمتعلمـين      عدد من الكتب التعليمية أو قل مخ
  .وتلبي حاجاتهم التعليمية، وتخلو من التفصيلات والشروحات والتعليلات

إن محــاولات التجديــد والتيســير فــي النحــو العربــي والمفــاهيم التــي 
فوردت جد ضـابط عنـد العلمـاء لاسـتخدامها،    ارتبطت بها كانت متداخلة، ولا يو

تبـاع، فلـم تكـن ذات معـان     وأخرى علـى سـبيل الإ   ،تارة على سبيل الترادف
 المانع الذي نعـرف منـه بدايـة هـذا المصـطلح      مطّردة، ولم تحقق الحد الجامع
بـل كانـت مختلطـة، غابـت معهـا مؤشـرات        ونهايته، وأوجه اتفاقه وافتراقه

ومـا طرحتـه هـذه    . الدلالة الاصطلاحية،وإن بدت ملامح اتفـاق فـي التوجـه   
مجمله على حذف بعـض الأبـواب النحويـة بحجـة أنهـا       المصطلحات يقوم في

لم تعد مستخدمة، وتقـديم بعـض الأبـواب وتـأخير بعضـها الآخـر، وحـذف        
ثلــة الجديـدة المســتقاة مــن  الشـواهد النحويــة القديمـة، والوقــوف عنـد الأم   

واختصار المادة أو عرضها بطريقة مشوقة للمـتعلم، فلـم تقـدم مضـامين     الواقع،
  .مقترح، بل بقيت في إطار التنظير حقيقية عملية لنحو

بمعـزل عـن فـروع    أنه مـا زال يعطـى    هو النحوتعليم  ومن أهم مشكلات 
فـي  في درس النحو فقط، ولا نكاد نلمـس لـه أثـرا وظيفيـا     اللغة الأخرى، فالنحو 

، ممـا يسـبب مشـكلة عنـد     أو المحفوظات أو التعبيـر أو الإمـلاء   القراءةدروس 
غوية خيـر طريـق لممارسـة النحـو وذلـك بـالتركيز علـى        المتعلم، فالتكاملية الل

القـراءة  التـدريب علـى   بيمكـن أن يمـارس   و. النحو التركيبي لا النحو الإفرادي
أرى لتنميـة المهـارات الأساسـية، و    وإعطـاء أهميـة   .التعبير وتذوق النصوصو
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ضرورة أن تكون مواد اللغة العربيـة علـى الأقـل فـي المرحلـة الابتدائيـة فـي        
 ، مـع ضـرورة مراعـاة أن   وألا يكون هنـاك فصـل بـين فروعهـا     ،واحدكتاب 

واحدة في جميع مناطق تعلـيم اللغـة العربيـة، ولا فـي جميـع       ليستعملية التعليم 
وكـل مسـتوى مـن     مراحل تعليمها الزمنية فكل مرحلة تعليمية لهـا خصوصـيتها،  

حلـة  مستويات النظام اللغـوي لـه خصوصـيته، فـلا بـد بدايـة أن نعـرف المر       
  .نصمم المنهج وفقهاوخصوصيتها، ثم 

ــطلحات مو  ــذه المص ــع ه ــدو أن واق ــي  ويب ــو العلم ــير النح ــه لتيس ج
لأننا نجد أن مناهج النحو التعليمي التي تـدرس للطـلاب فـي التعلـيم     التخصصي؛

العام راعت الجانب التربوي، وركزت في جلّهـا علـى المهـارات اللغويـة، مـع      
العلمـي والتعليمـي عنـد مـن طـرح      :يي النحـو أننا نجد أحيانا خلطا بين مسـتو 

  . المصطلحات السابقة، وما ارتبط بها من مفاهيم
وترتبط مشكلة النحو أيضا بطرق التقـويم، فـلا بـد أن يصـار إلـى وضـع       

ات التـي تتناسـب مـع وظيفيـة     آلية لتقويم مـادة النحـو، فـلا نجـد الاختبـار     
لتغطي جانبي اللغة المنطـوق والمكتـوب، ولا نجـد الأسـئلة التـي تطلـب       النحو؛

إنشاء نص يراعي فيه الطالب المهارات النحويـة التـي درسـها، ولا نجـد كـذلك      
أسئلة تطلب وصف مشهد ما مضمنا المهـارات النحويـة التـي درسـها، ولـيس      
هناك افتراض مواقـف حواريـة يعبـر فيهـا المـتعلم عـن مكنوناتـه مراعيـا         

لمهارات النحوية التي درسـها؛ كـي تتشـكل عنـده الملكـة التـي تتـأتى مـن         ا
الممارسة والتكرار، ويمتلك الكفايـة الذاتيـة لاسـتخدام جميـع البنـى التركيبيـة       
بطريقة آلية قياسية وإبداعية فـي الوقـت نفسـه، إضـافة إلـى  التركيـز علـى        

فيهـا   الوظائف التـي تؤديهـا الجملـة فـي السـياقات والنصـوص التـي تـرد        
  .والأوضاع والمقامات التي تستعمل فيها

وللخروج من هذا علينـا أن ننتقـل بتـدريس اللغـة العربيـة مـن فَـرط        
التراكم إلى ضبط العلْم ، وهو يصدر صدورا لسـانيا خالصـا، إذ ينطلـق مــن     
طبيعة الموضوع؛ طبيعة اللغة، في تحديـد محتـوى المنهـاج والكتـاب، ورسـم      
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مثل المشـروع فـي تطبيـق هـذا المنطلـق اللسـاني فـي        طريقة التدريس، ويت
  : مستويات ثلاثة

لضبط صورة العربية فـي عمـل منهجـي يستصـفي     : مستوى موضوعي
القواعد الصوتية والصرفية والنحويـة والمفـردات الدلاليـة والأنحـاء الأسـلوبية      

  .والاعتبارات السياقية التي إن جرى عليها المتعلم أنشأ كلاما فصيحا
تُميز فيه أوجه استعمال اللغـة وتجلياتهـا الوظيفيـة التـي      :وظيفيمستوى 

 .  تتمثل في القراءة بأنواعها، والاستماع، والتعبير الشفوي والكتابي

ويسـتمد مـن مقـولتين لسـانيتين،      :مستوى الطريقة في التأليف والتعلـيم 
  .وحدة الشكل والمضمون، ووحدة مستويات اللغة: هما

حركة التيسير والإصلاح كانت خاضعة للتفكير اللغوي التقليدي وصفوة القول أن 
فمعظم من نادى بها قد تعلم في ظل النموذج التقليدي، سواء في الأزهر  ؛لأسباب عدة

أمـا   .لا يتجزأ من طبيعة التفكير اللغـوي  اأو دار العلوم، وأصبح هذا النموذج جزء
فلم يعرفوا إلا مظاهر هذا العلم  ؛يثهؤلاء الذين دعوا إلى تطبيق منهج علم اللغة الحد

فلم يوجه هذا العلم أي دراسة من دراسات أصـحاب التيسـير    ؛دون أصوله ومبادئه
  . والإصلاح توجيها واضحا حقيقيا

سـواء   ،وهكذا فشلت جميع جهـود أصـحاب دعـوات التيسـير والإصـلاح     
كـر  فلـم يسـتطيعوا إمـداد الف    ؛على المستوى النظـري أو التطبيقـي التعليمـي   

 ـ   ،اللغوي بنموذج جديد طبقـا لأصـول جديـدة    تطيعوا تقـديم  ـوبالتـالي لـم يس
  .لافتقارهم جميعا إلى نظرة جديدة  ؛قواعد معيارية أيسر وأسهل

ومن ثم ظل النموذج التقليدي بقواعده وأصوله متربعا على عرش اللغة العربية في 
  .الغرب المدارس والجامعات حتى هبت عليه رياح فكر لغوي جديد آت من

  
 

               دة: ا   
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